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0 اكتوبر سئة ؤكة١ا‏ 


اهراد الكستاب 


الى امم ا مصمر يبن 
شريكة سمد في جهاده 


فصول الكناب 


الفصل الاول -- سمد في حداثنّه 
من صفحة © الى صفحة لا 
الفصل الثاني -- سمد في ييه 
من صفدة لاا إلى صفحة 58 
الفصل الثالك س سمد من جميع تواحيه 
من صفحة ١لا‏ إلى صفحه ابه 
الفصل الرايع ‏ سمد في آخر أيامه 


من صفحة ٠١١‏ الى صفحة 1١1‏ 


كل للورلف 


لا,أطمع في أن يقال عن الصفحات التيسيطلع عليهاالقارىء 
في ما يلي انها كتاب يتضمنسيرة الفقيد العغيم ولكها صفحات 
مبعثرة تتناول بإيجاز ناجية من نوا حي حياته الحافلة بجلائل الاعمال 
وأعني بها ناحية حياته الخاصة . . . . عي معاومات مختلفة وقفت 
علها اما من سد تفسه ومن أقرب الاشخاس اليه وقد 
تشرتهافي مالا نشت امافيجلتيه العلج» أو فيد كل شىءوالعالم» 
بعد | ندماجهما أو في المصور» .... وقد أعدت طبمها في هذه 
الكراسة لتب ذ كرا السعد في هذا اليوم الذي تحتفل فيهالبلاد 
يذكره . تغمده الله برحمته وجزاه في جنته تمداد حسنانه في 
خدمة وطنه ي© 





كيم ثابت 


القاحرة في ” |كتوير سبنة ١556‏ 





سعد في أرئاسة الوزارة 











سمر ف عراتم 


لاتجتكوة 


























[ اتهز الؤاف فرصة وجود حضرة صاحب المالي جمد 
قتح الله بركات باشا في « منية المرشد 6 في هذا الصيف فزاره 
في شهر اغسطس الماضي (5؟5١)‏ وقام بهذا البحث عن حداثة 
الفقيد المظم المغفور له سمد زغلول باشا وقد زار لأجل ذك 
أيضاً بدة ‏ ابيانه » التي ولد فيها الزعم الاكبر وحادث بعضاً 
من الذين ماصروه فها ثم ضم اقوالها الى ما وقفعليه من ممالي 
فتح الله بإشا في هذا الصدد 


موقع بلدة ابيانه 


تقوم بلدة ابيانه الآن على شاطىء فرع رشيد من جهته 
:الشرقية وفي شمال مدينةفوموهي في موضها الحاضر تقبهموضع 
يبت الامة بالفسية لنهر النيل وترجع في ادارتها الى مركز قوه 
من أعمال مدبرية الفربية 

وقدكانت ابيانه في عصر الفراعئة الاقديين شطراً من 
يمحر الروم العروف الآن بالببحر اليش اعوط نلا ا 
الاء عنها برسوب طمي النيل ظبرت قطمة من الارض بشكل 
جزيرة في البحر فانشئت علها تلك البلدة وكانت تعتبر بومئذمن 
ضواحي مدينة متليس العظيمة حيث تقوم اليوم مدينة فوه » 
وكان فرع الثيل الفربي الذي هو فرع رشيد الآآن والمروف 
قدماً بالفرع البليوتيني ينتهي الى هذه المدينة قبل ظهور مديئة 
رشيد وبلغ من عمران! في القرن الخامسس عثير للميلاد أنباصارت 
أعظم مديئة في مصر بعد القاحرة حتى أن القناصل الاجانب 
اتخذوها مقاماً لمم بمد القتح الئئافي 


الوصول الى اييانه 
وقد سلكت لوصول الى ابيانهطريق دسوق بالسيارةمن 


.دمتهور فلفتها بعد مسيرة ساعة وفصف ساعة ونا كان مماللي 
فتح الله بركات بإشا بمضي جانباً من فصل الصيف في اراضيه 









0 


الواسعة في منية المرشد » وهي تبمد عن أبيانه نحو عثير دقائق 
بللركية » استصوبت أن استهل بحثي بزيارة مماليه اول لأقف 
منه على ما نحويه حافظته النيرة من المعلومات والذكريات وائها 
من انها ستكون أكبر ممين لي على تحقيقق خايتي لكان يبن 
معاليه والمغغورله خاله النظيم من دوا بط الصداقة وال لغةالتينة 
ويرسجع تاريخ هذه الصلة الوثيقة التي كانت تر بط أحدها بالآآخر 
الى الايام التي كانا يلعبان فيا مع المففور له اححد قتحي ذغلول 
باشا اما في دار آل بركات في منيةاللرشد أو في دار آل ذغلولفي 
أبيانه نفسباء فرحب مماليه بإلفكرة الى حدت بي الي زيارته 
وأفاض في الافضاء الي" بذكرياته وكا نكا استرسل في كلامه 
ازداد ايجابى عقدرنه على امتلاك ناصية حديشه وهوما يمتزرف 
له به خصمه قبل صديقه 
اسرة زغلول في اييانه 

وكان أول ما اهتممت ,ععرفته من قتح الله باشا هل عنده 
أو عند احد غيره من أفراد أسرته أو اسرةخاله ما يستدلمنه 
على اصل اسرة زغلول أو على تاريخ السنة التى تحت فيها الى 
ايانه فاجايني سلباً ولكن يؤخذ من قرائن شت ان اسرةزغلول. 
ليست قدعةالمهد فيايا نموان تاريخها فها لا بجع الى أبمد من 
قرن ونصف قرن علىالا. "كثر اما موطها قبلذلكالميد فجهول 

فسألت فح الله ياغا هل ٠‏ يل لماذا سي سعد بهذا الام 
فأجاب بأته حل يمد اببحثان أول رجل من |. تزغلول ظهر 





جاعم 


في اانه كان أبعة سعد فقلت وهل كان سعد يحب هذا الاسم 
فقال لا اذكر أنه أبدى مرة واحدة ارتياحه اليه بل انه كان 
يتضايق منه في شبابه اذ يظهر أن سعد الاصلي ل يكن خليقاً 
يهذا الاسم 

وذكرت مالي حدثي أن جعضهم يدعي أن سعد باشا + يزر 
اببانه إلا مرة واحدة بعد رحيله عنها وهو شاب وذلك لماخ 
اليها قي سئة 151٠‏ ليكون في استقبال معو الخدبوي السا بق عند 
زيارته لها. فقال فتح الله باشاعلى الفور : «هذه رواية لاتطابق 
المقيقة بتاناً فان سعد باشاكان يكثر منتردده على مسقطرأسه 
كنا سبيح له وقنه بزيارة أهله قانه لمأكان يثثتى العلم في الازعر 
الشري ف كان ييىء الى أبيانه في كل عمللة صيفية مستصحباً مه 
جاعة من اصدقائه أمثال الهييخ مد عبده وقامم امينوابراهم 
اللقافى والشيخ عبد السكريم سامان الذي صار فيا يمد مفتهاً 
عام للدمحام الشرعية وغيرم . وما اشتملبالحاماة كان لاينقطع 
عن زيارة يانه من وقت لآآخر حت اذا تربع في كرمى الوزارة 
زارها غيي مرة ورافقه الها قي احدى تلك لارات النفور له 
مصطفى فهمى باشا وأقام معه فها سبعة أيام » 


سعد في أبلية والقتفطان 


فسألتقتح ال باشا عن أقدم 3 كرى يتمئلها فيخخيلته لمغفور 
له سعد باشا فأجابني يقوله اث أقدم صورةم رئسمة في ذعنه 
للفقيد العم هى منظره وهو يتأحب للرحيل إلى القاهرة لك 


ل 


ينتغلم في سلك الازهر الشريف يعد ما |تهى من حفظالقرآن 
الكري في الكتاب الوحيد الذي كانموجوداً في | بيانه فيذلك 
الحين وكان ره الل يلس يومئذ المبة والقفطان والمامة » 
فاتهزت هذه الفرصة لاسأل ممالى حدق عن التاريعخ الذي خلع 
فيه سعد باما الملابن العربية: واستبدها باللابس الافرنجية 
فأجاب قائلا : < أن المرجحجداً أن سمد باشا استماض عنزبه 
العربى بالزي الاف رجي قبل وقوع الثورة العرأبية بسئة » 

1 فقلت لفتح اله بإشا : 9 وهل نحفظونسماليم أو هل يحفظ 
أحد من أقاربي ثوباً من الاثواب الؤطنيةالتيكان الفقيد المظيم 
.بليسها قبل ارتداثه الملايس الافريجية 9 » فقال أنه لم ببق من 
ملابس سمد العربية وى جبة حمراء وهي محفوظة اليوم في 
ييث الامة مع سار مخلفات دولته 


الرئيس الجليل في الكتاب 


فقلت مالي حدثي إنه من الثابت أن سمد بإشاحفظ القرآن 
في الكبّاب الذيكانموجوداً في أياندفهل يزالهذا الكتاب 
قا أو هل بزال صاحبه مائعاً واذاكان قدا تقل الى جوار ريه 
فهل هناك بين سكان أبيا نه الماليين منكات يتردد على ذلك 
الكتاب مع سعذ بإشا في شبايه 

فتل تحاف إشادان الا ل الذي كان يقومفيه ذلك الكتاب 
قد اهارت أركانه ولس 3ن سكان أيانه الاحياء من عاصير سمد 
في ذلك العهد ولكتني أعرق تل الفتي اححد زيدات الذي 





اه 


أنشأ الكتاب المذكور واسمه امد زيدان كأبيه وقد دخل 
.الكتاب قبيل خروج سمد ياشا منه وهو الشخص الوحيد الذي 
لا بزال على قيد الحياة ويذكر شيثاً عن أيام الفقيد المظم في 
٠الكتاب‏ اذا كنتم بغيون في الاجتاع به قفي استطاعتي أت 
أدعوهالى موافانم هنا غداً صباحاً». فشكرت معاليه على عثايته 
وأعربت له عن رغبتي قي مشاهدة امد زيدان المذكور في 
:أقرب وقت ممكن 
وسنألت قتح الله بإشا هل | تتقل سعد باشا يوءثذ من أيانه 
الى القاهرة رسا أم قصد قبل ذلك الى جهة أخرىلانني فبمت 
من سياق حديثه أنه رحمه الله لم يتوجه الى الماصمةمباشرة فقال 
مماليه « ان هذء نقطة لم يلتفت الها أحد من الذين كتبوا عن 
سمد باشا قبل الآآن فان الفقيد لمم م يذعب الى القاهرة رأساً 
كاهو اللفهوم بل ذهب أولا الى دسوق ليتلقن أصول تجويد 
القرآن الكريم على المقرىم الغبير الشيخ عبد الله عبد النظم 
مقرى» معهد سيدي |براديم الذائعالصيت فأقام فيها فترة قصيرة 
-من الزمان لم استأتف سفره الى الماصمة » 





حديث العم اجمد زيدان 


وني صباح اليوم التالى بد ما استيقظت من النوم وتناولت 
حلعام القطور ياءتي أحد الخدم وأ بلغني ان قتح اللاشا يفتطرفي 
في حديقة الدار فأسرعت اليه فها فألفيته جالساً مع شيخ في 
العقد السابع من عمره لابساً اللابس العربيةء ولا دنوت منه 





عي 


الأحيه قال لى معاليه وهو يشير اليه : «هذا هوالم احمدزيدان 
الذي تبحث عنه فسله ما تثاء » فصاغت زميل سعد القديم. 
وجلست على مقربة منه أطرح عليه السؤال تلو السؤاك عن 
فقيد مصر لمم 

فأخبرني أنه في حو الثانية والستين من مره وان سمداً كان. 
يتقدمه في المن يضم س. سنوات وان والده هوالذيأنشأ الكتاب 
الذي تمل فيه سعد القرآن الكريم وان عدد التلاميذ الذين كانوا 
يترددون على الكتاب كان يناهز التسمين وانه عند ما يغلقعينيه 
وبعرض ذكريات ات تلك الايام في عفينته يشاهدٍ الفق سعد زغلول 
حاملا لوح الخحشب بيده أو ماضياً في تسنيع القرآن الكرم, 
لاستاذه وما يذكره عنه أيشء كان يراه اليوم انلا أامه » أنه 
كان عيز عن اخوانه بطول قامته وتحولة جسمه 





حدانة 


مقدرة سعد على حفظ القرآن 

ويقول الم اححد زيدان يمد ما يشهد الله على صدق ذمته 
وسحة أقواله ان سعداً امتاز منذ عهده الاول في الكتاب يذكائه 
وممابته وقوة ذا كرته وان «لوحته» لم تكن تمر على «الاستاذ» 
إلامرة واحدة أيصححها في حين ان لوحات الأخرن كافت. 
عر عليه مرات وأنه أجاد حفظ القرآن الكرم حق بن" جيع 
أقرانه بعراحل . وبلغ من جبردته على نفسه أنهكان ينشد ثلامة 
أرباع المسحفف كل يوم فكان ينشد ريعاً قبل الظهر وربباً بعد 
الظهر وينشد الربع الثالك في المماء وكان الاستاذ يلح عليه 


جووت 


بإلاكتفاء بر بين في اليوم فيأبى ويصر ويظلمقيا على عناده الى . 
أن يبه الاستاذ الى طلبه ووجلس ازاءه ليصتي إلى اتشاده 
واستمر سعد على هذا الثوال سن ةكاملة وهي آخر سنةكانت له 
في ذلك الكتاب 

فسألت الم امد زيدان عن السن التي كان فيها سيد 
بإشا لما اتتقل الى القاهرة فقال انه يجهل هذه التفاصيل ولكن 
سعد كان قد بلغ أشده في ذلك اللين 

فقلت ازميل سمد القديم : 2 وهل كان زملاء سمد يحبونه 
فقال انهم كانوا محترمونه أكثر مماكانوا يحبونه لأن المسد كان 
يملا قلوبهم منه فكان اذا غاب يوماً عن الكتاب هللوا وصفقوا 
ودخلوا على والديوثم يصيحون : «الخييةغاب الهار ده يا استاذ» 

سعد ياشا « خيبة » في اللمب 

فقلت للعم |حمد زيدان : وم نكانوا يمنون بلفظة «خيبة»9 
فقال بساطة : 2 سمد باشا » فثلت « كي فكان سمد بإشا ذكاً 
ويجتهداً كا قلت قبلا وكيفكنوا يسمونه خببة كا تقول الآآن ». 
' فضحك العم احمد زيدان وقال: «كان ذكاً في داخل الكتاب 
ولكنهكان خيية في لعب وخصوصاً في لب الكرة وكان من 
الحقق أن القريق الذي يلمب ممه يخسر دائاً ولذلك معوه خيبة 
على سبيل المداعبة ولازاح حت أن والديكان يلتبس عليهالاس 
أحياناً فناديه في يض اليم بقوله له: « تمال يا خيية » 
نم يفطن الي خطأه فيقول حال : 2 طيب قمال معليش »© 


حم الك 


وزاد الم احجد زيدان على ما : تقدم قوله ان سعد باشا كان 
يرهبجانب والده (المم احد زيدان الكبير) لأن والدته الست 
عريم زغلولكانت تعهد اليه أحياناً في تأدريه عند ما تغضب عليه 
لمسلكد في البيت وهو يذ كر أنه ره مرة مطروحاً على الارض 
موثوق اليدين ووالده ( أي العم احد زيدان الكيير ) ينهال 
. بالجريد على قدميه عظة له وعبرة لغيه من زملائه 

وهنا |يقسم فتح الله باشا وقال : ه صمح ! ياما خدناضرب 
- وكان يكني أن يذكروا أمامنا أسم الفتي لنرتمش خوفاً وجزعاً» 

سعد وقتحى وقتح الله : 

وبعد ما اتبيت من حديثي مع الم |حمد زيدان» التفت الى" 
تتح الله ماشا وقال : 

هذه أول عرة أجمع فا حكاية أسم « خية » عن سمدياشا 
وقد كان سعد باش ينفر حقيقة من اللمب واللوو في ذلك الزمان 
وكثراً ما كان ينضب على أحخيه فتحبي باشا لا نه كان يجاريني 
في لبي دكانوا اذا -ألوه لماذا يمرض عنا في معظم الاحيان 
يب السائلين بقوله : «دول عيال مدلمين» غير اندكان يشترك 
ممنا أحيانً في للب وخصوصاً عند ماأكنت أذحب لام في 
ايانة فكنا نامب في الفناء الذي يقوم عليه الآن سلاملك يبت 
سعد ناشا هناك 

فسألت فتح الل باشا من باب التفكهة عن أنواع السب التي 
كان يلها مع سعد باشا وفتحي باشا فقال : اتتاكنا نلمب إما 
« الاستغاية » أو « الكرة » 


ده كه 
سعد باشا رث اخلاقه 


وأدى بنا هدا الحديث إلى الكلام عن أخلاق سمد ياشا 
فقلت لفتح الله باشا أن الفقيد اشتهر في حياته يناده وصلابة 
رأيه وقوة شكيمته فهل يعتقد أنه ورث هذه الصفات عن أحد 
من أهله فقال مماليه : « ان هذا مؤكد ومما لاريب فيه أنه 
وربها عن جده الشيخ عبده بركات ( والد ام سعد باشا وجد 
فتح ال باشا من أبيه ) وعن والده ابراهم ذغلول وعن خاله 
عبد الله بركات (والد قت ال باشا) وسأسرد لم سحكاية واحدة 
عن كلمنهم'م أدع للم أن تقارنوا بين أخلاقهم وأخلاقسمد باشا 

قال فتح الله باشا : « كان الشييخ عبده بركات جد سعدباشا 
مشهوراً في هذه امنطقة بسلطته ونفوذه فنضب عليه المدرالزكي 
في يوم من الايام وأراد التشرير به خبمع أعيان الدائرة يجوار 
ساقية مى السواقي ونا اكتمل عقدم قال للم : 2 لقد أرسلت 
أطلب م نالشييخ عبدهبركات أزيحضر ‏ الى هنا واذا كنم تعنقدون 
أن هذا الرجلعظم وقوي البطش فأثم مخطثون وسترون الآآن 
كف سامامله وكيف انني لن أقرج عنه قبل أن يلمس وجهه 
الارض » ثم أفى برجل مغضوب عليه أأص بربطه بقدي أحد 
الثورين الكيرين اللذين يديران الساة, يبا له على م رأكمن 
الحاضرين وما هي الا فر: قصيرة حق أقبل الفيخ عبده ركات 
على جواده ينهبٍ الارض نهياً وماكاد يترجل عن صهوة حصانه 
حت لمح ذلك التكود الحظ المربوط بقدىي الثور فأمبر ع اليدوفك 











بت بشت 


.رياطه وأطلق سراحه فدهش الهاضره ون وتوقعوا اأن يأ للدير 
بقطع رأسه ولكر1. + يكن من هذا الا أن نمض واقفاً 
ورحب بالشيخ عيده مكرماً وفادته ثم النفت الى الحاضرين وقال 
هم : « أما المبناء ان الشيخ عبد بركات الذي كثم تننطرون 
تكب بالأأشرف من جيم فد كثم ترون هذا | الرجل ,تعذب 
وهو مربوط بقدي الثور فر يحرك أحدم ساكتاً الانقاقه 1 
لالقاس العفو عنه فاهئاً عبده بشهامتك © وانطلق مائداً 


إلى ديوائه 
الشيخ ابراهيم زغلول 

ثم اتتقل قتح الل باشا الى الكلام عن الشيسا براهم زغلول 
والد سعد ياشا فقال : 2 حدث مرة أن عمدة في مديريةالغر بية 
تمدى على موظاف برتية مأمور مرك وكانالمأمور يسمى يومئذ 
ناظر قسم فصدر الح على العمدة بالاعدام شنقاً وبتعليقه ثللاثة 
أيام في ساحةالديرية عبرة من بعتبر وكانت ماصمةالديريةاذ ذاك 
بعد أيام ان ناظر القسم مى على زراعة 
الفيخ ابراهم ذغلول فأغلظ له في القولفاجتذبه الشبيخ ابراهيم 
من فوق ق صروة جوادموأئقه ضرباً موجماً نم تركة يذهب في حاله. 
غير أن الحادث مي سمريماً الى صهره عبد اللة بركات فامتعلى صووة 
جواده وقصد الىايبانه وقابل الشيخ ابراهم زغلول ولامه على 
تصرفه وذكرممحاد”ة العمد:المشنوق ضٍ محفل بهذا اللوموقال نه 
كان يدافع ع نكرامته فأسرع عبد الله بركات جواده حت أحرك 
الناظراالضروبقبل انيصل الى الددوان فاسترضاه وا ثتهى الحادث 





















موا جد 


عبد الله بركات وولكوكس 


أما السكاية الثالثة كانت عن عبد الله بركات والد فتح الله 
بإشا وخال سمد بإشا وخلاصتها أنه في سنة 14٠‏ كان المسر 
ولكوكن المشهور مفتشاً ااري وكان ذلك في أوائل عهده في 
خدمة الكومة المصرية وقد تغير ماء الثيل في جهةمنية المرشد 
يسبب السد الذيكان يق في فرع رشيد فصدر الأأعى الى 
أصاب الوابورات الزراعية بألا بدبروها بماء ترعة د البدالة»ك 
كانوا يفعلون قبلا بل من ماء التبر رأساً قبعب الله بركات ان 
.يذعن لهذا الأعى وأوصى رجاله بأن يديروا وانوره من ترعة 
البدالة فر بزراعته المستر ولكوكس فأمى بتوقيف الوأبور وبعد 
قيل عر” مها عبد الله بركات فأعى بإعادة تسبي الوابور ناه الترعة 
ث1 يلبث المسقى ولكوكس أن مي بها مر فأ بتوقيف 
الوابور قعاد عيد الله بركات وأ يتسيرءقعاد المستر ولكوكس 
وأعى بتوقيف الوابور للمرة الثالثة فيل صبر عبد الل بركات طجمع 
رجاله وقال لم : « انني ذاهب ب لأقل لمق ولكركن انه حي 
لي أن أقتل بسببه على أن أرى أرضي تموت أماي © ومضي 
الى مكتب المسترو لكوكس مسرعاً فلما دخلعليهقالهذا: 2 ماذا 
فعات يا عبد الله اقندتي ‏ فانني كلا أمرت بتوقيف وابورك تأ 
انت رجالك بقسبيره وعخالفة أمري 6 فقال له عبد الله وكات : 
0 وقد عدت الآن فأمرتهم باعادة قسبيره وأنه لي ليان أموت 
هنا من أن أرى أرضي > تموت أماي » قايتسم امسق ولكوكن 








حي اب 


وقال : « ان رأسك يا عبد الل افندي كيذه ( وأمسك مكتيه 
الخبي بيده ) فأنت رجل عنيد جداً فارجع الي وابورك وخذ 
لاماء من التزعة كا تيد » 

حزم سعد ياشا وشجاعته 

وما أتم فتح الل باشا كلامه حتى سألته عن أ<زم موقف 
يقد أن سعد بأشا وقفه في حياته فقال : « ما لا ريب فيه ان. 
حزم سعد باشا تجلى بأجلى مظهره في الخطبة السياسية الوطنية 
المامعة الرنانة التي ارتجلها قبل الغاء.الجاية في جمية الاقتصاد 
والشريع السيابي على مسمع من المستشار القضائي الاتجليزتيهر 
وأعلن فبها بطلان الماية وحق مصر في المتع باستقلالها » 

د لنه : « وما موأشجع موقف وقفهسمد باشافي نظرم + »> 
فأجاب مماليه :2 انه بلا شك الموقف الذي وقفه عند مغادرته 
لميناء عدن الى سجزاٌ سيهل فاتم تعلمون أن سعد باشا _نقل 
يومئذ وحده الى البارجة القي أفته الى سبع ل إذ م يسح لأحد 
منا في بادىءالا". عى بعر افقتداليها وكان كل من الزملاء يتسايق الىه 
أن يكون في ركاب سعد معأن السائد على اقكارنا كانائه ذاهبٍ 
الى الآ بد وأن من يبت في عدن قد يعود الى الوطن فلما زف 
موعد الرحيل رافقناء الى الميناء ونحن نبي و نولو ل كالاطفالأما 
هو فكان را بط الأ ساكن اناما بت الخطى جهوري الصوت 
لم يذرف دمعة واحدة حتى آخر لمظة مع انه كان يشعر فيلك . 
الساعة انه بودسنا الوداع الأخير وانه لن يسود الى مصر بعد 
ذلك أبداً » 
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دار سعد في ابيانه 


وهنا كانت الساعة الثنانية عشرة مساء قد أزفت نقم 
فتح الله بإشا حديثه بان أبني انه أ باعداد مركبته لتكون 
نحت تصرفي في صباح الغد لتقلني الى ايانه ازيارة دار سعد بإشا 
فهافكررت له القكر على عنابته وفي صبيحة اليوم التاليقبل أن 
أتوجه الى | يبانه حدئني معاليه عن الدار التي ولد فيها سمد باشا 
فقال ان الدار الاصلية التي رأى فها الفقيد العظيم نور الحياة + 
يعد ببتى لها أثر وكانتداراً فسيحةوسمت في بعض الاحيان رب 
البيت وحرمه وأولاده الثانية وسبمة عثر تاباً علاوة على 
الضيوف وكانت قضم بين جدرانها جناساً نخاصاً لنزولم وأفاتهم 

وفي نحو سنة 16٠٠‏ هدم اللغفور له سعد بإشا اليبت التديم 
وأماد بناءه على الطراز الحديث وهو البيت الذي يشغله 
« الحرملك 6 اليوم وبنى رحمه الله السلاملك بجواره في القناء 
الذي كان يلعب فيه مع فتحي بإشا وقتح الله باشا وقد وقف 
دولته هذا البيت على أولاد اخوته ويقطن فيه الآآرنف أنمال 
المرحوم عبد الله يك زغلول تل المرومالشناوي افنديزغلوله 
أخى سعد بإشا 


جولة في دار الفقيد المظم 


وبعد عشر دقائق كنت واقفاً أمام دار سعد بإشا في ايانه 
أسرح الطرف في البقعة التي ولد فها زعم مصر الا كير فالتفت 


سد 


ضد احم 


الى سمد بك زغاول غيل الرحوم عبد الله بك زغلول وقلت له: 
٠‏ هلكان يظن سكان ايانه ان الفتى سعد الذي رأى الثورفي 
هذه البقءة الوضيعة سيرفم يوماً ع الاستقلال في بلاده وأن 
ييته سيصبح على مى الاعوام كعبة يؤمها المصريوت وحرماً 
بيقدسه الوطنيون ! » . وهنا حانت مني التفاتة الى الفناء الميط 
بالدار فأ لفيتهتملوء! | كوام النزاب وقدتصاعدت الروائٌ الكريهة 
من بض مها فتوغلت في السير وكنتكلا تقدمت خطوة الى 
الامام أشاهد مظهراً آخر من مظاهر الحراب الذي بدأ يسود 
ذلك المكان . اما البقمة التيكان يقوم عليها الناح الذي ولد 
فيه سعد باشا في الدار القدعة وتقع هذه البقمة الآن خلف 
« الحرملك » ني مكان السور الذي يفصل الدار عن الطريق 
العام - اما هذه البقعة فر تعد في الواقع 0 مكدسة 

من الحجر والتراب وقد تفشت منها بعض الروائح ايضاً. فاستولى 
على حزن شديد سيتسرب مثله الى قلبكل من يق رأهذالسطور 
التي تعجز عر وصف المالة الراهنة وليس من دأىكن 
بمع 1 . . . ولئ كانت الظروف ل تسمح لي بدخول الحرملك 
والسلاملك إلا أنني مظبرها الخارجي وحده مايكني اضاعفة 
ذلك الحزن فتى يحل اليوم الذي بينم نم فيهاللص ريون يمسقط رأس 
ذعيمهم يا ترى ومتى نراهم يشمرون عن ساعد العمل والد 
اليصونوا ذلك الييت التاريخي م نكل عبث وخراب 7 .. . 

من هو العم علي طلحه 
وكان فتح الله باشا قد أوصاتي قبل ذهابي الى ايانه بأن 


اسبا وات 


أيحث فها عقب وصولي الها عن شخص يدعى علي طلحه عرف 
سينا في داه م زان إل الماعرة كليم بسيط لماكان 
الفقيد النم يشتغل فيها بالمحاماة فلما اجتمعت بمحمد باك زغلول 
في ابيانه سأأته عن علي طلحه الذ كور فأشار الى رجل مسن 
صتير القامة نحل الجسم كان يسير على مقر بة منا وقاللى:2 هذأ 
هو علي طلحه » قناديته وسألته حل يذكر سعد باشا فقال : 
« اذاكنت انا لا أذكره فن ذا الذي يذكره اذن 1# » وما 
هو جدير بالذكر هنا ان والدة علي طلحه هي التي أرضضت سعد 
باشا وهو طفل وكانت ترضع معه طفتها التي ولدت في الوقت 
عيته وكان اسم الطفلة « فرحانة © فكانت أم على طلحه تحمل 
« سعد 6 على ذراع و 2 فرحانة ؛ على ذراع آخر ويالهما من 
أبعين يجين » وكاان رياً خامى علي طلحه في الباعث لي على 
سؤاله عن ذ كرياته عن سعد بإشا فسألني لماذ! اريد ساعها 
فأخبرته بالفاية منها فسريعنة وأخذ يجاو بني عل أسثلتي بصراحة 
سعد وأخوه الشناوي افندي 

وقبل .أن أتقل الى القراء الملومات القي أدلي بها اليه المم 
علي طلحه تحسن الاشارة الى أن الشيخابراهم زغلول والدسدد 
باشا زوج عرتين فرزق من الزوجة الاولى خمسة بنين وم : 
شلبي والشناوي واحمد وتمد وعبد الرحمن . ورذق من الزوجة 
الثانية سعد وقتحي وفرج الله وقد توفى هذا الاخير وهو حدث 

ويقول العم علي طلحه أن الشيخ ابراهم زغلول اقل الى 
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جوار دبه ونجله سعد لم يناهز بعد الثالثة من عرء فاهتم به 
شقيقه الهناوي افندي الذي كان اني اعجالالشيخ ابراحم زغلول 
وأدخله الكتاب ثم ارسله الى القاهرة ليدخل الازهر الشريف 

فقلت نلعم علي طلحه : 2 اتريد ان تقول بذلك أنه لولا 
الشناوي افندي لما كان سعد باشا قد دخل الكتاب وا تنظم في 
سلك الازهر ؟ »> 

فقال : د انتي لا أشك في ذلك » فقلت : « هل لك أن 
تخبرى لماذا كان العناوي افندي هو الذي يتم بشؤون أفراد 
اسرنه | كثث من غيره * » فقال ؛ « لارت سار اخوته كانوا 
يشتغلون بالزراعة أما هو فظل في البلد وصار عمدة» فقلت: وهل 
تستطيع أن تملل سيب اهام الشناوي افندي بسعد باشا وقتحي 
ِ اكث من احتامه بسار اخوته فسهر على تعليمهما بسناية7 6 
فقال : < ان لذيثك مة أسباب أوها أن الثناوي اندي زوج 
جة أبيه الثانية أي من شقيقة والدة سعد وفتحي 
فسكان من الطيعى أن يسلف عليهما عطفاً خام) هذه الصلة. 
أما السبب الثاني فينحصر فياشاهده الشناو: ي أقدي في سعد وفتحي 
من الذكاء اللفرط منذ فعومة ارما ويلي ذلك السبب الثالث 
وهو أن سعد وقتحي كانا أصفر اخوتهما سنا فكان هناك يجال 
لتعليمها وتثقيف عقليها 6 . فقلت: « أن هذه الاسباب الثلائة 
وحدها لا تكني ولا بد ان الشناوي ‏ أفنديكان طيب القلب ». 
فقال العم علي طلحه على الفور : 2 أما عن طيب قلبه فدشولا 
حرج . ومن ذلك انه لا ذهبت الى العاصمة في خدمة سعد 

















ااسشإلات 


بلشا بلقه يوماً انني مريض ومتعب قسافر الى القاهرة ومادثيونا 
را في ساجة الى تديل امواء ء عاد بي الى هنا وكانيسهر على 
ممالمتي كأني شقيقه 
دا 1 

فسألت | علي طابحه : 2 وهل كان سعد شا ميالا الى 
الدرس والمحفظ 7 6 فأحاب : <انا 5 أبى أن ذهب إلى الكتاب 
في بإدىء الامى فلم يكن من الشناوي افتدي إلا ان د انك » 
عليهفاضطر الى الاذمانارغبته وكا نكما تكاسل في فروضه « يتك » 
عايه ويضربه فل ينقض على دخوله الكتاب وقت قصير حق بدأ 
1 مييع مداركه وممارفه فأكي على الدرس واطفظ ب 3 
واجتباد وم يلبث أن أصبح< ألفة »الكتاب فازداد شفقه إمر 
والتحصيل فلما كاشفه الشناوي افندي برغبتهفي إرساله الى الماصمة 
ليدخل الازهر رقص لافكرة فرحه رغم المزن الذي 
استولى على الست عريم أمه بسيب فراقه». فقلت للعم علي طلحه: 
«وما سي أوقع ذكرى تركها سعد بإشا في تفسك ؟ 6 فتردد فليلاً 
ثم قال:« كان شديداً ... لا يمذرمن يتوانى في تأدية الواجيات 
الملقاة على ماتقه © فقلت : 2 وه لكان الاشا شديد التدقيق في 
مأكلهة»فقالةانةلم يعرف هذا التدقيق الا بعد عرضه اما قبلا 
فان احب أنواع انا كل اليه كان السمك فلما مرض صار يكث من 
أكل الفراخ مع الحضار » فقلت : 2 وهل كان دواته يفرط في 
التدخين 7 » ققال : «كثيراً حت انك كنت تم رائحة الدخان 
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قي ملاسه بعد عودته الى يبته ولكن الفريب انه أبطلالتدخين 
دفعة واحدة لما أثيت له الاطباء أنه مضر بقليه حتى صار يمتقد 
أنه لا يستطيع شم رائحته وقملاً كان يحظر على زواده أن 
يدحّوا في مكتبه » 

وختمت حديي مع المم على طلحه بأن قلت له ميتسياً : 
<١‏ وهل أنت سميد ياع علي لأ نك عرفت سعد باشا هذه المعرفة 
الوثيقة * » فقال  :‏ وهل كان لنا بركة غيره #!» فقلت!2 ومن. 
تقصد بلفظة لنا هذه 7 » . فقال : 2 البلد كاوا . . ٠‏ يمني مش 
ارف *! » وهنا انهمرت الدموع من عينيه ففدا لا يقوى على 
الكلام فوضع يديه على وجهه وابتعد عنا وهو يتتحب 

عع 

ولا اتهت عهدتي في ابيانه قفلت راجيا إلى منية الرشد 
لاستأذن من قتح الله باشا في العودة الى الماصمة شا كرا لمماليه 
ما لقيته من حفاوته وإكرامه وحسن رطايته 


نوسليو 


[ يشتمل هذا الفصل على وصف دقيق ليدتالامةوحتوياته 
وعلى فذلكة عن حياة الفقيد المظم المنفور له سعد زغلول باشا 
في هذا الببت وفي بيته في مسجد وصيف وعلن حديث افضى به 
سمادة حمد الباسل باشا وكيل الوفدالصري الى المؤلف عنحياة 
سعد في مالطه وعلى مقتطفات من المذكرات التاريخية التيدونها 
مود افندي عبد الله تابع سمد باشا في عدن وسيشل وجبل 
طارق عن معيشةالرئيس الجليل فيتلك البلاد وعلى حديثادلى 
به معاللي الاستاذ مكرم عبيد الى المؤلف عرن سمد بين عدن 
وسيمل ] 1 


بن يد 


عو ف فى بعت الام 


كان المنفور له الفقيد النظيم سعد زغلول بإشا يسكن قبل أن 
اندج في المنزل القائم على ناصيتي شارع مابدين وشارعالشيخ 
ريحان أمام سراي عابدين وهو المنزل الذي تشغله الا ن عيادة 
الدكتور واضف.ثم ‏ تتقل رحمه الالىمنزل كبير فيح الظاهر 
في شارع زغلول الذي سي باسعه ولكن هواء ذلك المي لم 
يلائم صحة ام المصريين قفكروا في بناء منزل جديد واحتاروا 
حي« الانشاء © مكاناً يشيدونه فيه لماكان هذا الحي متصفاً به 
.يومثذ من الطدوء والسكينة » وريما يتم بناء المنزل الجديد سكن 
الفقيد المظم وصاحبة المصمة حرمه في منزل المتفور له مصطق 
فهمى باشا والد ام المصريين وهو اكنزل الذي اشتراه «الفرير» 
فها بسد وحولوه الى المدرسة الكييرة التي لم الآن في حى 
باب اللوق 

وكانت محيط بيت الامة قبلا بتداء الحركة الوطنية حديقة 
بصغيرة تتبتدىء عند الباب الخارجى ثم تتفررع الى ممرين :أحدهما 
يؤدي الى «السلاملك» والآخر نحو اليزء الادق منالحديقة 
ويتهما ممر عريض يؤدي الى السلالم الرخام اللوصلة الى الباب 
الداخلي الكير 


يواسم 


وعند ما تصل الى الباب الداخلي الكير الشار اليه آنا 
ندق ايرس فيفتح لك خادم سوداني قتجد نفسك أمام «يإرفان» 
عريض والى ينك ويسارك دولايإن ( فستير ) لتعليق الملابس 
فاذا خطوت قليلا الفيت نسك في قاعة كيرة طولا عشرون 
ياردة وعرضها مس ياردات وفي هذه القاعة كان أعضاء الوفد 
الصري وأنصاره يبت.مون لابحث في الشؤون السياسية في بده 
المركة الوطنية 
وقد زينت جدران هذه القاعة بصور وتحف كثيرة فالى 
.الجهة الى ترى عرآة كبيرة تعلوها « يافطة » مكتوب عليهيا 
دام الصريين صفيه هام زغلول» والىعين المرآة وثيقةاخلاص 
.من طلبة مدرسة عباس باشا الاول بمضاة من ميع الطلبة والى 
يسار المرآة أبيات من الشعر موضوعة في داخل اطار جميل 
مبدى من سيدات طنطا الى ام المصريين فباب يؤْدي الى دورة 
ألياه فصورة ملوئة ممثل ماعة من الفقراء اشترتها صفيه هائم من 
من أحد معارض القنون امميلة قتمثال نصني لسعد باشا منصنع 
اثثال الرومي « بورفتش » فالس النؤدي الى الدور العلوي 
هذا من الي الع للقاعة أما من المهة السرى فترزى مقعدين 
-من القطيفة تعلوها «يافطة» مكتوب علها 2 صفيه زغلول زعيمة 
:الوطنية ونصيرة الحرية » تميط بها صورتان طبيعيتان ملوثتان 
ومحتها عثال حودى من كلية الاقباط الى يدتالامة فصورة مصرية 
ملو نةقتهنثتشعريفصورة لسعد باشا وهوخارجمنيحل (هتزلان) 
فصورة أخرىعثلهوهو حالس الى مكتبه يطالع جريدة«المنب» 








اه 


فصورة لابطال2سيشل» وني هذه القاعة ساعة تدق«عل يكفرا» 
كاكان الرئيس اليل يقول عنها 

وتقوم الى المهة العنى من القاعة التي أتينا على وصفها آنفاً 
حجرة صغيرة للجاوس أثثت بطقم مصنوع من خشب الموجني 
المكسو بالتهاش الابيض ذي الشجر الاحر وقد وضع في صدر 
هذه الحجرة كرسي كير من السكراسي المعروفة « بالشيزلوج » 
وهو الكرمي الذي تتمدد عليه ام المصريين ولغطاء أسود وقد 
علقت على الجدران صورة ماونة كبيرة لسعد باشا وصورمتعددة 
لوالد ام المصرنين ووالدتها ولبعض الاقارب 

ثم تتتقل الىالمعجرة التيبجوارها وتعمى «الصالونالكير» 
وفبها صورة كييرة للفقيد المظيم تق بلبا أحسن صورة للا مالصضريين 
وتليها حجرة صغيرة كانت مكتباً لسعد باشا وفها كانت تجري 
مقا بلات الزتماء أيام الاثتلاف والاتتخابات دحي محنوي على 
مكتب جيل صفت عليه أدوات أنيقة الكتابة أهدتيا صاحية 
السمو ام الحسنين الى المنفور له النقيد المظم وتحلي حجدران 
الغرفة صور زيقية من صنع أمالمصريين واخواتها وصديقاجاوقد 
كانت هذه الحجرة في الماضي خاصة بالمرحوم سعيد بك زغلول 
ابن اخت سعد باشا 

اك الوين أيضاً قاعة الطمام وقدكان الرئيس اللي ل يجلس 

دائًاً في صدر المائدة وهو مكان لم يتحول عنه سعد منذ الييوم 
الذي ثم فيه بناء يدت الاءمة مهما علا مقام المدعوون .وما بحسن 















مجو حب 


الاشارة اليه هنا ان جميع خدم البيت يلبسون أحذية سوداء مع 
قفاطيهم البيضاء 

ويلي ذلك حجرة «الاوفيس » ثم صالة مستطيلة تنتحى 
جم يتفرع الى فرعين : احدها يؤدي الى «البدرون؟والآخر 
إلى الدور الملوي . ويوجد في نهاية هذه الحجرة 3 اسافسير » 
يوصل الى الدور الملوي وقدكتب عليه 3 سعد زغلول » 


الدور العلوي 


تصمد اليه م نالقاءةالكبرىبالسلم الكير المصنوع من الرخام 
وقد غملي بالسجاد وعدد درجاته *؟ درجة فيقابلك مر 
إلى عينه حجرة « تواليت » ام اللصريين وهى و لهافي الشتاء الى 
حجرة لجلوسها وني هذه الحجرة توجد الملايس الصيفية للفقيد 
العظيم سعد بإشا مع بعض ملابس اءالمصريينوفيها أيضاً طاولة 
« تواليت » كاملة و« شيزلوتج » ثم نليياحجرة وم فا سيران 
أحدما لام المصريين والآخر لسعد باشا وأجزاخانةصغيرة وفي 
هذه الغرفة تو سعد باشا وما زالت ام المصريين تنام فيها الى 
اليوم وتيا حجرة تواليت سعد باشا وقد حولت الى حجرة أوم 
المدموازيل فريدا وفيها دولاب يحتوي على أأحسذية سعد باشا 
وآخر يحتوي على يذلةالرسبية وع ىققطافه الاجر وهوتذكاره 
الوحيد من عهد اللية والقفطان ... 

وججيع الابواب توصل الى قاعة كييرة مفروشة بالا بسطة 
الجراء وفي وسطبها مكتب لسعد باشا عليه دواتان حمراواتان 


ارس 


أقنناها قبل المرب العظمى وكان من عادة الفقيد العظم أن يضع 
دام على مكتبه قلماً أحراً كيرا 0 
بصور كثيرين من أفراد الاسرة امالكة اللصرية 

والى عين الممر صالة صغيرة ملوءة بالصور وفيها مدخل 
< الاساتسير » الصيد 

والى البين أيشاً اقتراح لسمد باشا بالامماء التي جب 3 
يسمى بها اليل بمد الاستقلال ثم طاثقة من الصور نإ سورة 
سمد باشا بينأهاليدائرته ( السيدةزينب ) وكذلك تذكار من 
مدرسه ماين الا وآمزيةمصلحة الجاريفي سعد باشا ثم 
دولانان كبيران ها أجزا ة ام المصريين 

وتنتهي القاعة امتقدمة ياب يوصل الى حجرة لوس سعد 
باشا وام المصريين وكانت هذه الحجرة مخصصة قبلا للشيوف 
وكانت حرم أمينيك يوعف: عندحضورها الى ااماصبة 
قبل انتقالها اليا وهي نحتوى على كثير من الصور . وفي هذه 
الحجرة راجع سعد باشا قعثية الاستاذين ماهر والتقراثي وفيا 
بحث سعد باش أيضاً مع عدلي باشا وثروت باشا في أزمة اميش 
وأزمة استقالة الرزاره مدي الثانية سنة 153017 دض كدي 
صغي ركان الفقيد المظم يحبه حباً جاً ويجلس عله كثيراً 

وثقوم على السطوح ثلاث غرف : الاولى لام الدموازيل 
فريدا والثانية « للكريرة » والثالنة شيل 

أما البدرون فبنقسم الىثلائة أقسام : قسم المطبخ والكرار 
قسمالبدرونالخارجي ‏ قمم بدرون المريم شين 









مت اواك 


. الاول والاخير مره ةك لأسبوع وتشمرفعليهما يومياً المدموازيل 
فريدا ووالدتها . أما البدرون الخارجي فيشتمل على مخرت 
وحجرة قبوة ومكتبكا نأعضاء لمان الطلبة|| 

وا السلاماك فعروف مع زائري بيتالامة وهو يتأاف 

من الحجرة الحضراء أو حجرة الاتتظار وحجرة السكرثارية. 
ويعنيا الآ نمآموناقدي الريديثم حجرة المكتبة وجي عرنبة 
ترتيباً جيدا إلا في يض اجزائما 

وأما مكتب الزثئس الكير قعي حجرة تإرخية جليلة ملا نة 
بالصور والتحف وطاخة بالذكريات التاريخينة والوطنية وبين 
2 رها الكثيرة صور تان كييرتان احداها للبشفور له احدفتحي, 
زغلول باشا والاخرىاخغفور له مصطن فهمي داشاوهناك صورة 
للشيسخ. مد عبدءوصورة لبسمارك ؤصورة لسموالخديوي السابق 
وهذا الملكتب معروف عحتوياته ومؤثثاته للسواد الاعظم من 
ذائئري بيت الامة فلا داعى الى الافاضة في وصفدهنا ٠‏ وحسينا 
الا كتفاء بالقول ان الفقيد المغلم. كان يحب هذه المعجر: 5 
شديداً وكثيراً ما أعرب عن شوقه اليها في خلال مزضه الاخير 
رحمه الل 











مببك: سعر فى بهذ 


كان الفقيد المظيم عندما يستقظ في الصباح ,بدأ بشربالقهوة 
تم يفطر وبعد ما يفرغ من الاكل يشرع في ارتداء ملايسه » 
وكان من مادة دو لنه ان يحلق مح هو يحلتها يمل 
على سكرتيره مقالة أو يصغي إلى ماي من الرسائل أو 
ااه ا 0 
قبل الظهر ينل دولته الى مكتبه ويككث فيه عشير دقائق على 
الاكثر ثم يطلب سيارته ويخرج للمزهة «ستصحباً معه أحد 
خلصائه » ونان رحه الله يتنزه مادة في الجزيرة أو الجبيزة أو 
حدائق بق القبة » وأذا أحس عندوصوله الها براحة فيجسه نزل 
من سيارته ومشى قليلا ثم ماد الى عركتة واستأتف تزهته » 
ومق آب الى يبت الامة جلس في مكتبه ومكث فيه يستقبل 
الزائرين حتى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر ثم يدخل قاعة 
الطمام مع من يدعوه الى الاكل معه من أخصائه وينام يد 
الغداء و ساعة ونصف ساعة » أما في المساء فكان لايدخل 
فراشه قبل الساعة الحادية عشمرة ولا ينام أ كث من س سامات 

وكان الراحل الكرى لا ينزل الى مكتبه بعد الظهر في 
الاحوال العادية بل عضي وقته مطالعة جراد المساء واستقبال: 

دوت 





اوه 


زائريه الحصوصيين في مكتبه الداخلي في الطابق الاول أو في 
الطابق العلوي » وفي هذا الوقت » أي بسد الظبرءكانتالمباحثات 
السياسية الخصوصية ثجري ينه وبين أعضاء الوفد أويين الميئات 
السياشية الاخرى التي كان الوفد يممل معها »وكان دولنه يقضي 
ججيع أوقات الفراغ بالطالعة وكان يؤثر أن يقرأ لنفسه على ان 
يقر أغيره لهءثم يتعشى ء وكان رحدالة لا يأكل على المائدة إلا 
الأكل الخاص الذي يعير عليه به أطباؤء » واما ضيوفه فكانت 
تقدم الهم الإصناف العادية وكان يتعودثم بالكلام طول مدة 
الا كلغيد مي يين ككيرموصنيرموكانلابتكلم وهو يأكل إلا في 
الموضوعات السياسية وقد يستطرد أحياناً الى ذكرحواوث قديعة 
لما علاقة برجال السياسة الماليين وكان من مادته أن يصغي 
إلى حديث كل واحد من الحاضرين بقطع النظر عن 
سنه ومقامه » وكانت مدة الاكل لا تستغرق أقل من ساعة غير 
أنه كثيراً ما كان دونه ستبتي مدعويه نصف ساعة 
أخرى يثعربون في أثنائها القبوة ويتممون الحديث 
ذكان سعد بإشا لا يطالع في ممم الأحيان الا كتباً 
ألانية وانجليزية وهي دائماً كتب تاريخية أو فلسفية أو قانونية 
وقد تمل دولته مبادىء اللثة الانجليزية في إإرف ففيه أما 
الالمانية فتعلمبا على يد المدموازيل فريدا )١(‏ بمد عودته من 
النى » وقد ظل حت أواخر أنامه يقرأ علها ما يطالمه مرن 
(1) وصيفةسعدياعا الالاةة ومي على جائب كبيد من التتيف 


العلمي والخاتي 





لاوم د 


الكتب في هاتين اللقتين فتصحح له لفظه وتساعده على ترجة 
ما يتمذ عليه فهمه وقد تروق لدولنه أحياناً قطمة مما يفره 
قيترجها ويحفظها ون أوراقه أو يرسلها الى احدى الرائد لنشمرها 
بإمضاء مستعار» وكان اذا تصفح جريدة ما وأعببته مقالة ف 
يقول بإلفرنسية : « مي ريه بان » (أي حسن جداً) أويقول 
«برافو».وكانٍ حديثدولته مع زائريه لا يخلو م نكلاتفرنسية 
٠:‏ تم يمقها حلا" بترجتها المرية . أما اذا لم برب الى المقالة التي 
يقروٌهًا فانمكان يفند فواها فوراً كلا فرغ من قراءة فقرة من 
فقرانهانم يستمر في الاطلاع على بقيها مستأقاً تقده وتظنيده 
كا رأى حلا للتقد والتفنيد في جزء من أجزائما 
وكان من عادته رحمه ال أن يثتقل في فصل الصيف الى 
مسجد وصيف وحيما كان الزائر يسير في داره هناك كان يمجد 
دلائل الحب المائيي ماثلة أمامه ففى هذه الحجرة مثل صورة 
كيرة للغفور له مصطق فهمي باشا وعلى الخوان الذي يجانها 
منورة اخرى له ولللغفور لما حرمه وفي تلك الحجر: مورة 
بل موعة صور فوتوغرافية لام الصريين صفيه هام زغلول 
مثلها في كل دور مرت أدوار سني حياتها فلا بسع الجتال في 
تلك الدار إلا أن يهمر بأن ريها يحمل يبن جنييه قبا طبع على 
المنو والشفقة والمب العائلي كا طبع على حب وطنه وشعبه . 
وكانت ام الصريين تبذل جهدها لارضائه واراحته منذ اليوم 
الاول أزواجهها . وما روته قيهذا الصدد يعد وقاة فقيدهاالمظع 
بأربعة أيام ا نكان يحيط بها من الممزيات : 











بح اتا 


«كان سعد يكره تبج النساء » وكان مق تكلسيدة متير.جة» 
وكان اذا رأى عندي سيدتين احداها مترجة والاخرى غيي 
متبرجة التفت الى الثائية وقال لها « ناذا اكثرت اليوم من 
البودرة والامر على وجبك 6 فتخجل السيدة الاولى وتقون 
له: «بل أنا يا دولة الباشا اللي مكثرة منالبودرة والاحر» ولا 


تمود آلى التبرج عند ما تزورنا مرة أخرى » 





قالت صفية حائم : < وكنت ألوم سعد على هذه الصراحة 
وأؤكد له أنه بكلامه هذايقم الاير جات فكان يجاد يني : «ولاذا 
لاتريدين ان أكون صريحاً ذبا أعتقده حقا » 

1 هام وكان سمد يكره «البودرة» طول حياته 
م أضع على وجهي ذرة واحدة من «البودرة» 






منذ يوم ذا فنا » 

أما شجاعة ام المصريين فنجلت بأجلى مظاهرها في أثتاء 
الركة الوطنية قال ا قل ولا الامور البريطانيون دولة 
الرئيس المليل وأرسلوه الى السويس لأ بعاده الى عدن ومنها 
الى جز يشل طلبت حرمه لصون من السلطة البريطانية 
أن تسبح لها عمرافقة زوجها في نفيه لتمبر على راحته والثاية 
به رأفة بشيخوحته وشفقة على حمته فأأبت الملطة يومئذ أت 
بيبا إلى طلبها وأصرت على ان برحل سعد من دوئها 

ولسنا في حاجة الى تذكر القراء عا أيدته صفية هائم لمد 
ترحيل الرئيس من الشسجاعة والوطنية فكافت على اتصال داتم 
بإعضاء الوفد العمري تشترك معهم في مداولاتهم وتحل محل قرينها 





الم م 


في اجماعاتهم وتستقبل الوفود وتخطب فيها حاثة الاهلين على 
العسك عطاليهم والمفي في جهادثم مستنيرين عبادىء «وفدثم» 
مستمدين روح البذل والتضحية من مسلك زئمائه ورئيسهم 
فكان لخطها ومساعيهاوقع عظيم في رجال الوفد وفى رجالالامة 





الذي نحدئه صفية هام في نفوس الامة لا يقل عن التأثير الذي 
يحد سعد باشا نفسه فاس استقر قرادثم على أن يأذنوا لها في اللحاق 
بقرينها وينا كانت عصمتها جالسة ذات يوم في يت الامة مع 





جاعة من أقريامها دنا منها أحدم وأخبرها أن دار التدوب 
الساي البربطاق تريد عخاطيتها بالتلفون » فنهضت وسارت الى 
حيث كانت آلة التلفون وسألت عخاطها ما بريده منها تأجابها 
بأ اللورد التني يبلغها أن لامائع عنده من أن تلحق بسعدباشا 
وان في وسعها أن تساف رمق شاءت فقالت له على الفور: ‏ لقد 
استودعت زوجي يدى الله وسأبتى أنا هنا أؤدي الواجب على" 
نحو وطني الى أن يمود» 






دوعت 


سعر فى مصهر وصيف (1) 

ما دخانا على الفقيد المظم في حجرة الاس-تقيال الفيناء 
جالساً مع الدكتور حامد مود نائب طوخ فاستقبانا رححه الل 
هاشاً بإشاً وهو يقول « أهلا وسبلا بم » » فلثمنا يذه الكريعة 
وهو تحاول انيستردها قاثلا2 «رسي ! عرمي ! تفضاوا اقمدوا» 
لفل فريق منا على مقمد وجلس الفريق الآخر على الكرامي 
جيداً عن المكان الذيكان جالسا فيهفقالدولته « لا ماتبعدوش 
قرب يا فلان » وقرب با فلان » فنقلناكراسينا الى جوارءواخذ 
حفظه الله يسألكل منا عن ته واحواله شأن الوالد المنون 
مع اولاده ويننا نحن كذلك دخل علينا بعي الدين بركات بك 
بل ممالى فتح الله بركات باشا فم بيد الرئيس فقبله دولته في 
وجهه وسأله لماذا لم مخاطيه بالتلقون عن عزمه الى اللبى* اليه 
وكان سمد باشا مخاطب نل ابن شقيقته ودلاثل الحب السائلي 
بادية على محياه وهي دلائل تبدو لك حيثّا نسير في دار الرئيس 

فني هذه الحجرة مثلا صورة كيرة للمغفور له مصطق فبعي, 
باشا وعلى الخوان الذي يبانها صورة أخرى له و للغفور لما 

(1) من وصف ازبارة قام بها الؤلف مع يش اصدقة للرئيس 
الجليل في مسجد وصيف في شهر كتوير سنة 1511 















ل 


حرمه وفي تلك الحجرة صورة بل جموعة صور فونوغ فيةلأم 
المصريين صفيه هانم زغلول وي عثلها فيكل دور من أدوار سني 
حياتها فلا بسع التجول في تلك الدار الباركة الا أن يشعر بأ 
رمها حمل بين جنديه قباً طبع على المنو والشفقةوالحب الماثلي 
كا طبع على حب الوطن » ذلك الحب المظم الذي دقعه الى 
افتحام الخاطر غير مرة في اده التي وقف صحته وعامه 
وجهوده على خدتها وخدمة أبناما 

ويشعر زا دار سعد بإشا في مسجد وصيف بأنْه في 
أعد للراحة وترويع النفس وتنزيه الخاطر فالوان جدرانه واثانه 
وبراويز الصور التي حليت به غرفه كلها من الالوان التي يرتاح 
الها النظر » والدار مؤلفة من طبقتين على طراذ « الفيلات » 
الاورية التي نشاهدها في المعادي والزمالك ورمل الاسكندرية 
ويجلس سعد ياشا في الغرفة التي يستقبل فيها ضيوفه إلى جانب 
طاولة صغيرة وضع عليها آلة صبيرة لتلفون حت لا يضطر إلى 
الاثتقال من مكان الى آخر عند ما يريد أن يتكلم به وقد جهز 
الجدار في المكان عينه أيضاً بز ركه ر!ئي 'يضغط عليه الرئيس 
عند ما بغي أن يدعو اليه احداً من خدمه 















عع 
وبعد مسأل سمد بإشاكلا من زائريه عن شؤونه واحواله 
دار الخديث لناسبة ما على أخلاق كرائنا وعظائنا فقال احدنا 
نكثيدين منهم يستقدون انه يجب عايهم أن يميشوا مترفمين عن 
الثعب متعزلين عنه ولكن امد لل الذي أناح ثنا الآن وذارة 





ب 


شعبية يشعر أعضاؤها بإنهم من الثشعب ويشعر الشعب بإنهو مت 
أفراده ومن ذلك انه باغنا وتحن في بها في طريقنا الى مسجد 
وصيف انه ما مر مما لي علي الشمسي باشا ( كان يومئذ وزيراً 
للاسارف ) في اوائل. الشهر ببنها قاصداً مسجد وصيف أَيضاً رأى 
الفراء مصطفين على طول الطريق من يها الى مسجد وصيف 
فل برت معاليه الى ذلك وقال انه مرى الحرام ان يكتف 
أولئك الخفراء ان يصطفوا نحت وهج الشمس ثملاث ساعات 
متواصلة بعد ما سهروا الي لكلهوخصوصاً انالزيارة ليستزيارة 
رسية وا بلغ مماليه استياءه هذا الى الذي امر بيث الخفراء على 
طول الطريق 

فاعرب دولة الرئيس اليل عن ارتياحه الى مسلكعلي باشا 
الشسي وقال انه لا يفهم حقيقة الفابة من بث المفراء والإنود 
علي طول الطريق على هذا التوال وأنه لا يقد الاحترام 
ومظاهر الا كرام التي لا تتجلى الا بالبوليس والحفراء وأنه 

يستقد ان الاحترام الوحيد الذي بجدر ان يسمى احتراما . 
والاكرا ام الوحيد الذي ينيخي أن يسمى اكراما ها الاحترام 
والاكرا 7 الاذان يبدران من القلوب عفواً نحو الذبن اكتسبوا 
احترام الناىوا كر امهم بإجماهم وافنالم لا مظاهرالقوة والضغفط 
على النقوس والهرية الشخسية وبمد ما أفاض دولته قِ وصف 
الدمقراطية ووجوب اختلاط الحكام بالرعية قص علينا أنه لما 
تقلد وزارة العارف وذهب الى ديوانه بالوزارة لاول عرة “مم 
وهو ينل من حركيته شاويشا ينادي ‏ قرة قول سلاح » ثم 


اس تند 


رأى جاعة من النود يصطفون يندقياتمم ويؤدون له التحية 
السكربة فظن انها مادة جري عليها في استقبال الوزراء الجدد 
فكت ولم يتكلم غير أنه لم يكد يصل الى بإب الوزارة 
في اليوم التالى حتى مع الشاويش ينادى « قره قول سلاح» 
أيضاً وأبصر المند يصطفون كالامس ويؤدوت له التحية 
السكرية فسأل عن الأعى قاجابوه يأن في وزارة العارف 
خزنة يتولىاوائك انود حراسها وأن العادة جرت حتى ذلك 
الحين بأن يستقبلوا الوزي ركل يوم يئة دقرم قول شرف » 
ويؤدوا له التحية المسكرية فقال لم دولنه ٠‏ لأ اقانا اكت 
تنقاوا الخزنة من هنا او تأمروا المنود بأن لا يصطفواكل يوم 
على هذا الثوال » ومن ذلك اليوم لم يعد الجنود يصطفون ببيثة 3 
« قره قول سلاح » لنتحية الوزير 

ولا تقزر سعد باشا رئاسة الوزارة في سنة 15754 زاره 
ذات .يوم وقد من الاقالم وعلى رأسه مدير المديرية الق ينتمي 
ايها أعضاء ذلك الؤقد وما دخلواعليه شرع امد تدهال 
دولته ققاطمه رحه الل قائلاً « لا تتعب نفسك نافلات فنا 
اعرفهم واعرف امعاءثم ولسست في حاجة الى من يمرففي بهم أو 
يقدمهم الى » مكلف دولته من ابلغ ججيع الديررن أنه يرجو 
سآن لا يؤلفوا الوقود براسم لهنثته لان الذين برغيون في 
مقابلته يمرفون كيف يصاون اليه 

ومادمت ألكلم عن دمقراطية سمد بإشا فأرى أن المقام 
مناسس لأن أقص على القراء حكاية اثفقت لدوائه في مسعجد 


ا 


وصيف وسعمتها من احد المقربين منه فان دولته أعى يوماإعدام 
سيارته ولا اعدت له ركبها مع سكرتيرء الخاص الاستاذ الزري 
وطلب من السائق أن يقلهما الى زفق وكان ينوي أنيزوريوسفه 
بك الجندي في مكتبه غير أأنه م تكد السيار ارة قلغ باب اليلد حت 
2 جاعة من أولادها دولة الرئيس فمرفوه وأحاطوا سيارته 
وأخذوا ييتفون بحياته نفشي دولته ارت هو واصل السير اله 
داخل المديئة ان تقام له مظاهرة كبيرة فأشار على السائق بأن 
يرجع القرقرى ويسير في الطريق الذى يؤدي الى طنطا فلنا 
ابتعدت السيارة عر زفت أعى بتوقيفها ثم اتغت الى المائفين 
وكاثو قد تعقبوه » وقال لهم 2 اللى شاطر في يثاديلى بوسفه 
يك المندي » فاطلقوا ليقام يم الريج اذ راد س يحوز 
قبل وفيقه عفر تابية نداء سعد باشا وبعد ربع ساعة أقبلعوض. 
بك الجندي شق ختيق بوسف بك المندي ووداهء « مظاهرة »© 
فسأله سعد ياشا عن أخيه 

فكلقه ات ييلقه تحياته ودعام 
واياه إلى تثاول النداء على مائدته في اليوم اتالي ثم شكر اجموع. 
التى احتشدت لتحيته وأعى السائق بالعودة الى مسجد وصيف 

> > 


وفي نحو الساءة الواحدة بعد الظبر دعانا الرئيس الخليل 
إلى تتاول الغداء معهكا يدعو كل يوم الذين يقصدون لزيارته 
والسؤال عن ته فنهضنا الى قاعة الطام وترأس هو المائدة 
وكاندولتهيأكل تارة من الالوان التى تقدم الينا وطوراً يوق له 








حم ووس 


بإلوان اخرى أخف مرت الواتنا وأسبل عضا منها مراعاة 
لصحته وكان حغظه الله يتفقد ضيوفه من حين الى آخر فيقول 

هذا انه لانأ كل مافيه اللكفاية ويسأل ذاك اذا م بأكل من 
اللون الفلاني واتفق ان احدنا أصيب قبل الغداء بإتحراف سيط 
م يمكنه من الملوس مهنا على المائدة فسأل الرئيس عنه غير حرق 
واهم إلعأنه وطلب من الدكتور حامد أن يعوده وا واقانا الى 
المائدة عطف عليه دو لته يعبارات لطيفة وأمز الخدم بان يقدموا 
اليه طعاماً خفيفاً حت لا يتعب من الاأكل 

ولاحتنا في آخر الغداء ابن دولة الرئيس الميل تعب 
فرجا منه أحدنا أن ٠.‏ عنا ويصعد الى غرفته ليأخذ قسطه من 
الراحة ولكندوا تدأ انيتركنا وحدنا وظليحادثنا حت فرغنا 

من أكل الفاكهة وشرب القهوة ققال نا « اثم في يتم روانا 
ا جا عل ارشع ولس الححرا ل بان اسع كو 4 
ونهض فنهضنا وراءه واقبانا عليه فحيناه ودعوناله بالصحة 
والعافية'وطول العمر ففادرنا وهو يقول 2 عرمي ! عرسي ( 
متشكر ١‏ » 

وعد ما استرحنا قليلاً ودعنا الاستاذ اليزيري الذي مكث. 
عند الرئئيس وركينا / وعدنا إلى العاصمة فلتناها بعد 
ساعتين والسنتنا تلوجعا رأيناءمن كرمسعد البلاد ومكارم اخلاقه 








مي 


سعر ومعيسة, فى مالطر 


قصدنا الى سعادة حمد الباسل بإشا ورجوة منه أن يفضي 
الينا بتتفسيل ما جرى لسعد وححبه الثلامة عند نفيهم الى مالطة 
في بده الثؤرة المصرية وبوصف معيشة الرئيس الجليل في منفاء 
قتابنا سمادته بها جبل عليه من الرقة والبعاشةواجلسنا فيقاعة 

تطل على الشعرفة التي التي منها « سعد زغلول » خطابه الاول 
عن الوفد المصري والغانة من تأليفه» وهو اللحطاب الذي نودي 
فيه لاول مرة باستقلال مصر وسقوطالجايةابر يطانيةعنها وكأن 
ذكرى هذا الخطاب وذكرى « سعد » وهو يلقيه بصوته 
الجهوري الرنان حركتا في فؤاد «حد» ما يكنه من الذكريات 
الوطنية فانطلق يحدثنا عن حكابة نفهم إلى ما لطه بإفاضة وبلاغة 
كأنه يتلو علينا تنك الحوادث م نكتاب قش في اماق القلوب 
وحفر بحروف ثابئة خالدة على لوحةالاذهانقم' محعلىعر الايام 

حدثنا حمد بإشا فقال : 

«قبيلغروب مس يوم من من الايام اعتقلت السلطة المسكرية 
سعد بإشا وصحبه الثلاثة وتقلنا جندها الى كنات قصر النيل 
وهناك | بلغونا انا سنسافر في صباح الغد وانه يحسن بنا انف 
تأخذ ممنا من الثياب واللابس ما يكفينا لشورعل الافل فسألنا 





ا شح 


اللي ابن سنسافر فأجابونا بإنتا ستتقلالى بقعةغير معلومةفالححنا 
في معرفة هل نقع هذه البقعة في الاراضي المصرية أو فبايجاورها 
من الديار الفاسطينية ام اننا سنجتاز البحار وتننى الى غير بلاد 
الثمرق من الامصار فكان الجواب ان الجهة التي سنرحل اليا 
يبب أن بت اسمباجبولا عنا فاذضالاقوة واستسلنامشيئة خالقنا 
ورضي رجال السلطة بإن نجلب من منازلنا ما نمتاج اليه من 
الحاجيات في رحتناكا انيم سمحوا لكل منا بإن يستصحب 


معة اديه 





« وفي صباح اليوم التاللي وضعت امتعتناني سيارة منسيارات 
اليش الكييرة ودعينا نحن الى ركوب سيارات صغيرة نقلتنا من 
تمكنات قصر النيل الى محطة الماصمة ووقفت بنا على رصيف 
القطار الذى افلنا في الساعة الخادية إلى بور سعيد وكان 
بحرسنا في دبواتا اثنان من الضباط واريمة من جنود الشاي 
السلوح 

« ونا دنا القعطار من الاسماعيلية اخذنا تتساءل هل ستل 
فيها توطئة لنقانا الى السويس ومنها أللى سيلان أو الى غيرهامن 
بلاد الله الواسعة ام سنست تف سفرنا الى ما بعدها منالمحطات 
فلما بلغنا الامماعيلية ول ييدمن حراسنا حر ركة أو اشارة أدركنا 
اننا قاصدون أما الى القنطرة فنذهي مها الى فلسطين أو الى 
بور سعيد لنركب منبا مقن البحر الابيض المتوسط» ولكتنا م 
ننل في القنطرةفقان! الىبور سعيد اذن » ولما وصلنا الباقادوة 
الى بإخرة كانت راسية في مينا نما وأسمها « كالدونيا » وجيكن 





ا ل 


غيها سوى جند وضباط مر رجال الميش البريطاق وكانوا 
حسافرين إلى أورب! 

3 وركينا الباخرة ونحن جيل الجبة الى نقصد الها ولكن ل 
كد الباخرة تقلم ينا ومر امام عثال2 دي لسيس »© حت جاءنا 
الضابط المكلف يحراستنا واخبرنا اتنا ذاهيون الى مالطه التى 
اختارها ولاة الامور مننى نا فاعترضنا عندئذ على استصحاب 
خدمنا ممنا وقلنا أنه اذا كنا تحن قداتيناكملاتظن السلطةالمسكريق 
اننا نستحق النني عقابا عليه ها ذنب هؤلاء الخدم المظلومين 
الذين لم يكن لم في الموضوع ضلع فلما عع خدمنا هذا الكلام 
«احتجوا»عليه واقسموا ان برافقونا فيجيع غدواتا وروحاتا 

. ويشاركونا في سرائنا وضرائنا 

«وفي اللحظةالتى خرجت فيها الباخرة منالمياه اللصرية قيل 
لنا ان البحر لا يزال مملوء! بالالغام التى بها الالمانفي كلمرحلة 
عن مراحله لاقتناص بواخر الحلفاء كا قيل ثنا انه يجب عليئاان 
تكون دائماً على استعداد لي تجو بإنقسنا في حالة حدوث 
انقجار» ولكي لا نؤخذ على غرة أخذوا يدربونا معالمنود 
الدب نكانوا مسافررن مما على سبل النجاة والخلاص » فكانوا 
يسطلون كل واحد «تاطوقاً من الفلينويرشدونه الى مكانه في قارب 
التجاة الممين لنزوله فيه في حالة حدوث اتفجار في الباخرة ثم 
_مثلون رواءة الفرق بجميع ادوارها ليأ كدوا من اتنا استوعينا 
الدروس الى القوها علينا في هذا الشان 

« وما صرنا على مقربة من مالطة توقفتالباخرة عنالسيي 


عت 


ملم ذليث أن ابصرنا زودقاً بخارياً يدنو منها قادماً م نالجزيرة 
فادركنا في الخال انه الزورق المعد لنقلنا الى البر ولا صارعحاذيا 
.للباخرة صعد منه الها ضابط فظ الطباع شرس الاخلاق عفيانا 
بسجرفة وخاطبنا بنطرسة قاثل أن لا يبسمح الكل منا إلا حمل 
.حقيبة صخيرة » أما الحقائب الكير: أن نتركها وراءنا في 
الباخرة لان لا مل ها في الزورق » واتفق أن ديان الباخرة 
كان واقفا بجانبنا ساعتئذ فلما مع اللبجة التى يخاطبنا بها هذا 
'الضابط دنا منه وقال له انه حمل توصية بوجوب مماملتنالإحترام 
.في يسعه عندئذ سوى الاذعانورضى بان تأخذ ممنا ما تريدممن 
حقائينا وامتمتنا 

« ونا وطأت اقدامنا البر الفينا مركة صبيرة ذات مجلتين 
في انتظارنا فاركبنا فيا سعد بإشا واحد الاسصماب وسرت انا 
والصاحب الرايع بميانيها على الاقدام 

« وبعد ما سرنا مسافة طويلةوصلنا الى فشلاق «فردالا» 
الذي احتارة ولاة الامور البريطانيون'لمتقلونا فيه تقصصوا 
مكل واحد منا غرفة للنوم وغرفة لاجلوس وحماءا وكانتغرقنا 
كلها واقمة في صف واحد بعيداً عن اماكن الجنود » فاسترحنا 
«واغتسلنا وا بدلناملابسنا ثم سأثنا عنالتداور التي اتخذ تلاعداد 
طعامنا فأجابونا نهم سيصرفون لنا كل بوم كذا درام من الحضار 
.وكذا درام من الزبدة فاعترضتا على حذه العاملة فقالوا انهم 
.سيختارون لنا طاحياً المائياً بارعا ليطبيخ لنا ما نشاءءمن الاطعمة 
واصناف الأكولات 0 إيصرفونه لنا كل بوم من الواد الغذائية 








ساي سد 


وزادوا على ذلك انه اذا كنا : تبغي اننخص لل مأ كولات اخرى 
ف طاقتا لذ تمصل عليا من «"تين » الشباط ع أن تدقع 
نحن نه من مالنا الخاص فسزرنا بذلك وجمنا ما كان معنا من 
مال يسير وأخذنا تت تتفق منه على شرأء ما كان يطيب نا من 
الأكولات والاطسة » وطلبنا من. القائمين على حراستنا أن 
يسمحوا لا مكاتية أغلنا ليسثوأ الينا بما تفتقر: اليه من مال فقالوا 
لنا انهم سيؤدون عنانهذه المهمة » وفعلا اخبرونا يمد يومين ان 
كلا منا لني حمس مثة جنيه من مصر وان هذا امبلغ اودع بامعه 
في صندؤقمكتب الفلاق فكنا اذا اشترينا شيثاً من فالكاتين» 
امضينا على الفاتورة فيأحدها مديرء ويقبض قيءتها من مكتب 
القشلاق الذيكان يخصم ما يدقمه عنا من المالالمودع عندمباسعنا 

« وعد ما استقر. بنا المقام في مالطة قال لنا سعد باشا في 
يوم من الايام انه فرغ :من اعداد بر اج مميشتنافي منفا نامخصص 
بض ساءات اهار للدرس والذا كرة وخصص ساعات اخرى 
للمطالعة والمحادئة وخضص ما بقي من السامات للتريض والتفكد 
واذكان رجال القشلا: أنواره الساعةالتاسعة مساءطلينا 
أن يدعوا انوار غرفنا مضاءة حق الساعة الحادية عثمرةفاجابونا 
إلى طلبنا 

« والثقيت في مالطة برجل الاق ( من المتقلين الالمان ) 
عرفته في الفيوم وكان يمطيني دروساً في الثعةالاء بة فسررث 
بلقائئه ولما عرف سمد بإشا تاريخ علاقتي به كلفني أن أطلب منه 
ان يمطيه دروساً في اللفة الاتجليزية فرضي الرجل عن طيب 


























موعت 


خاطر واخذ الرئيس: يتلقن نلك اللغة على بده 

وكنا حتى ذلك الحين تجهل تماماً ما حدث فى مصر من 
الموادث عقب ابعادنا عنها اذ ان القائمين على حراستنا كانوأ 
محولون دون تسرب الرائذ الينا ولكن احد الضباط اللكلفين 
عراقبتنا قال لنا مرة 8 أنتم غادريم مصر بمدما صيرموها شملة 

من نار 6 فادركنا أن في عصر حالة غير ماديةولكتنالم نشأ ان 
انكثر من المؤال والاستقصاي لا نموم القون حون 

« وبعد يوميندخل علينا طاهينا الاماني و أخر جمن حذائه 
نسخة من جريدة اتيس ودفم بها انا فقرأنا فها أن الععب 
الصري هاج وماج على أثر القبض علينا وإيماءنا وان مصادمات 

شتى وقمت بين الطلبةوالمنود البريطانيةوان الطيارات الاتجليزية 
القت قنابلها على عربان الفيوم وقتلت اربع مثة منهووان الجاهيي 
تبديمقاومة في كل مكان وان وان وان . ٠.‏ الى غير ذلك من 
اخبار المركة التي كنا تجهل امرها كل امهل فترحمنا عندئذ على 
الموتى وادركنا ان الشمب المصري جاد في نبضته ماض في نضاله 
فاقسمنا ساعتئذ على ان نقنى فيخدمتهوفي سبيل الدفاع عن قضيته 
وان ننيذ الحياة اللادية ولانهم الا بالشؤون الممنوية وبتنا على 
أحر من مر نرقب ما نخئه انا الايام من مفاجاات 

< وكان القاامون على حراستنا يسمحون أنا بالتنزه في أنحاه” 

الجزيرة والتجول ني ارجائها مرتين في الاسبوع ولكهمكانوا 
يطلبون منا فيكل مرة أن نوقع تعهداًتتعهد فيه بششرفنا بإن لا 
تفر ولا تحاول أن ندر سبيلا للفرار وان لا تخاطباحدولة 


حت رح 





نعطي نقوداً لاحد وأن لا بمس بإذى احد جنود صاحبالليلالة 
البريطانية او احد جنود الخلقاء - ومع اتتاكنا دائاً نعضي هذا 
التعبد فان احد الضباط كان يصحبنا دائاً في غدواتنا وروحاتنا 
« بصفة دليل » على ماكان يقال أنا 

وكان هذا الشابط يتفقد نا صباحاً ومساء » ففي الصباحكان 
يقرع باب غرفة كل مناويقول «جود مورتج» )١(‏ قاذا اجبناه 
( جود مورتتج » تأكد من وجودنا وانصرف واذا لم يجدنا 
في الغرفة ظل يبحعنا الى ان يقول لنا «جود مورتج» . . 
وكان في المساء يميد الرواية عيتها فيقرع باب كل غرفةمن غرفنا 
ويقول «ه جود نايت » (7 إل له « جود نايت > ا 
يسيع جواباً من داخل الثرفة انطلق يبحث عن صاحها حتق 
اذا جك ل 4 د جرد كت 4 أي ألا تيك جنا « يو 
مورتنج »© و«جود نايت» وانه لا يستطيع أن يعمل في الصباح 
بدون ان يصبح غلينا ولا يستطيع أن ينام في المساء بدون ان 
بعمي علينا . . .كان رقيقاً جداً 

< وزادنا مرة أخرى اللورد مثون حالم مالطةالمام بلياسة 
السكريمع اركانحر يهفتفقدغ فنا و. سألعنالتداور القيانخذت 
الاراحتنا وتسبيل سبل اقامتنا ومميشتنا نم أقبل علينا يسأًثا كل 
احترام وا كرام هل نحن في حاجة الى ثىء ترغب فيه فيقضيه 
شكر نا له عنايته وسألناه عن موعد اوبتنا الى مصر فقال انه ل 
ير شيثا في هذا الصدد 












() أي اسدت مباساً (2) أي تجا يناد 





اسدالأهة يه 


« وبنناكنا جالسين ذات بوم تجاذب اطراف الحديث 
.دشل علينا ضابط حكبير وقال لنا استعدوا للسفرغداً فسيطلق 
سراحم ويسمح لم بالسفر الى بإريس وما لبث الخ ان ذاع 
بين اخواننا المصرين المعتقلين قي مالطة فاقاموا لنا حفلة شاي 
كير ةحضرها الالمانالذي نكانوامعتقلين معهم أيضاً وبعد ماخطب 
كثيرون من اخواننا الصربين نيض سعدباشا وردعليهم خطاب 
بليغ يفيض حاساً ووطنية فقويل بالتصفيق الشديد والمتاف 





التواصل لمصر» للوطن المفدي 
« وني اليوم التالى قادنا اند الى للرفأ وظلوا يحرسوتا 
.وعنموتا عن الاتختلاط بإلاهلين والتكلي ممهم الى ارث. وصلت 


احرة لكان مقرداً ن تقنا الى .انا ولا صدة الها دنا 
منا كير الضياط وقال لنا قات احرار الآن ياسادة » مم اقبل 
عل كل منا وصاغه مودعاً برقة وبشاشة 

« وك كانت دهشتنا عظيمة حين ظهر لنا ان هذه الباخرة 
هي الباخرة «كاليدونيا » الني نقلتنا من بور سميد الى مالطة ‏ 
بل>كانت دهشتنا اعظم حين اجتسنا فها بسائر اخواتنا من 
اعضاء الوفد المصري ‏ فذرفنا الدمع من شدةاغتباطناوا بنهاجذا 
وشكر نا الله على هذا النقاء الفجائي الذي ادخل السرور الىقلوينا 
وبث روح الامل في نفوسنا 

ثم استأقنا السفر الى فرنسا ونحن نلق امالا واسعة على 

نبى آآخر الزمان الدكتور ولسن صاحب المبادى» الاربمة عشر 
الخاسة عصير الشعوب الصغيرة » المهضومة الحقوق » المسلوبة 


حب سد 


الرية والاستقلال» ولكن في اليوم التالى لوصولنا الى باريس, 
فاجا نا ولسن بقرارء الذي وافق فيه على مايةبريطانيا العظمى 
على مصر 

« واني لا اصف لي مبلغ ما استحوذ علينا من الاندهاش. 
والاستغراب لا اطلمنا على هذا القرار ولكن حسبي ان اقول 
لم ان عزمة سعدكانت اقوى من أن يؤثر فها ولمن أو غير 
ولسن لخاهر إن الوفد المصري سيمضي في جهاده حت الرمق 
الاخير اعضائه 

« اجل ! لقد ثثيت الوفد المصريونحناليوم كا كنابالامس. 
مابتون على مبادىء سعد » مابتون على حب سعد » 





00“ 


لساسوة د 


سعر بين عرر, وسيسُل 


كان الاستاذ مكرم عبيد قد دون مذكرات ضافية عنحياة 
.سعد وصحبه في متفام في ميناء 2 عدن » اولا نم في جزائر 
١‏ سيشل » النائية ولكن السلطات البريطانية عزت على هذه 
الذكرات التاريخية عند تفتبشها لداره في بض الظرو فالمياشية 
فاخذتها ولم ترجمها ففقدت الامة بمصادرتها صفحة محيدة من 
أسطع الصفحات واغرها في سيرة سعد القومية ولكن ذاكرة 
وزير الشباب متوقدة نيرة ولثن كنا قد حرمنا اكرات التي 
خطها يده فانا لم بحرم بعض ما وعته حافظته فاتهزنا فرصة 
اجاعنا به عقب عودته من اوربا واقتسبنا من حديث افغى 
به الينا المعلومات التاريخية الطريفة التي نسردها للقراء فها بلى : 

في صباح اليو الذي اذيع فيه تصريخ 78 فبراير في مصر 
كان الفقيد العظم وسمبه جالسين في القلمة الي اعتقلوا فها في 
عدن يتناولون طعام الفطور فدخل عليهم ضابط برتبة كولونل 
كان يقوم بأعمال و كيل الام وقال هم انه تنتى امراً بوجوب 
ابلاغ سعد باشا أنه سينقل من عدن الى جهة أخرى غيرمعاومة 
وان لدى دولته ساعة ونصف ساعة لي يمد أمتمته توطئة 
لاتتقاله الى السفينة الحر بية التي ستقله الى منفاء الجديد. فقابل 











اعم 


سعد باشاهذا التبأ الفجافي برياطة جأش عظيمة وقابله صمبه بياج 
شديد فسألوا الكولوئل عنالحكة في قصل الزعم بي فأجابهم 
انه لا ب عن ذلك شيثاً وانه أنما ينفذ التعليات التي صدرت اليه 
من رؤسائه . فسألوه حل يستطيعون مرافقة دولته ليسبرواعلى 
صمته واراحته في خلال سفره فكان جوأءه انه لا علك سلطة 
تقض التعلبات التي يعمل بها أو سلطة نحويرها وتعديلها فقرروا 
أن برفموا احتتجاجاً على هذه المماملة إلى المقامات العليا -خاول 
سمد باشا ان ينهم عن عزههم لثلا يؤؤخر هاا الاحتجاج في 
عودتهم ثم الى مصر فل بسيلدوا بوجهة نظره وأصروا على وجوب 
عرافقته الى الباية وضلا عهدوا الى الاستاذ مكرم في كتابة 
الاحتجاج بالنفة الامجليزية وقد طلبوا فيه ان يسمح لهم عرافقة 
الزعم أو اذاكان ذلك متعذراً لصغر السفيئة فلا قل من ان 
يسمحلاأحدم بأن يكون في صحيته وأرسلوا الاحتجاجمع رسول 
الى سسراي الام 

وبند ساعة ونصف ساعة توجه سمد بإشا الى الرفاً يركب 
المقينة التي اعدت لسفره ومح لصحبه عرافقته الها فساروا 
حوله وثم يبكون ويتحسسرون ينماكان دولته يبذل جهده ليسكن. 
من روعهم وهو ربط أش ثابت الخطى ولا صمد الى السفينة 
وأزفتساعة الفراق رفع منديله ملوحاوا نشد يصوت مؤثرقائلا : 
وقد يجمع الله الفتبتين بسد ما يظتا نكل الظن ان لإ تلافيا 

ثم عاد حب سمد الى القلسة صامتين واجبين وقد ساورم 
شمور أليم وهو ارت وداعهم لارئيس في ذلك اليوم قد يكون. 








الوداع الأخير وا ولكم ماكادوا يعودون الى القلءة ويستقرون 
فها حتى تلقوا ب من الام بان المراجع العليا أذنت في ان 
يرافق) بأحدهم سعد اًالىرمتفاء اليد يدقاغتبطوا .هذا النبأ بقدر ماكان 
الظرف يسمح به من اغتباط ويعدما يمنوا في الامرملياً ورجموا 
إلى سعد باشا في قرارجم اختير الاستاذ مكرم ليرافق دولته في 
سفره زم أمتمته واتتقل الى السفينة وكانت ما تزال راسية في 
اليناء ومح لسائر صمب سعد بالصمود الها لتوديها فيا وبعد 
ومين أقلمت بهما وها يجبلان وجهة سيرها ولكهما تذكرا 
أنه ممما وها في عدن أن سعد شا سيثقل الى سيشل فتوقنا 
ان يذ الها غير أنهما لم يتمكنا من محقق ذلك لأن رجال 
السفينة كانو متنمون عن اجابهما على كل ؤال في هذا الصدد : 
قاذا ما انقضىعليهما ثلاثة أيام في عرض البحر أقبلعلهما داإنها 
وأخبرها أنهما ذاهبان الى سبشل وأمغى سعد باشا أيام السفر 
متماً لأن السفينة كانت صغيرة لا تزيد حمونه! على تسمائة طن 
وكان الاستاذ مكرم ينام على سسرير صنير يقابل السمرير الذي كان 
الرئيس ينام عليه في « القمرة » التي أفردت له 
ونا وصل سعد ياشا والاستاذ مكرم الى « ماش » عاصمة 
جزارٌ شيشل هر ع سكلها لمشاهدتهما وكانوا يحيون سعد باشا 
باحترام واكار نا سجموه عن أسعه ومقامه يينقومه فكان برهم 
انسية بامأشاكرً وبسماقايلا امام | بلغاأنهما سيقطانفي دار 
احتتيرت لأ قامتهما على ربوةتيسد عن اليلن نقسها مسنافة غير قصيرة 
ا لي لسر الها مرحكية 





حت وات 


صغيرة برها رجل من الوطنيين بيديه وحلوا الاستاذ مكرم 
عركية مثلها » فلما وصل الرئيس الى الدار وتفقد نظاءها قال انها 
تبعد عن قلي البلد مسافة عظيمة وانه لو احتاج الى طبيب أو الى 
دواء لفاضت روحه قبل ان يصل اليه الطبيب أو الدواء ويد 
أخذ ورد طويلين اقتنموا بعدالة طلبه فأسكنوه مع الاستاذمكرم 
في دار قاض كان غائياً بالاجازة 

وبمد ايام تقلوما الى جزيرة « ليلو » ومي تقوم علىمقربة 
من ماي » فسر سعد بإشاابهذا الانتقال لان المناظر الطبيعية 
فهاكانت تأخذ بمجامعالقلوب وقد اعد لسكنه دار فسيحةتحيط 
بها حدائق غناء فلما استقر بهما اللقام فيها جمل سمد ياشا يقول 
للاستاذ مكرم أن المرء يتمنى لو يتناح له ان يميش مدة طويلة 
منعزلا عن الناس وعن ضوضاء المدن قي مثل هذه ان ةالفيحاء 
وكان دولته يعتقد وهو يقول هذا القول أنه لن يعود الى مصر 
حياً والاما الفاية من نفيه في تلك الزائر البيدة الثائية إسداما 
كان ممتقلاً في عدن نم يعود فيقول أن الامى موقوف علىثبات 
الامة ولي فيها عظم الثقة ؟ 

وكان الرئيس اليل عضي اوقاته فيسيشل با لتريض والتغزه 
ثارة ويتجاذب اطراف الحديث مع الاستاذ مكرم :0 
وكانت احادينهما تتناول جيع الموضوعات الفلسفية و٠‏ 
والادبية علاوة على البحث في المراحل السياسية التي اجتازتها 
القضية الوطنية وقد قص سعد ياشا على الاستاذ مكرم في اثنائها 
علاقته بالثورة العرابية ويبعض الخوادث التي حدثت عند انثاء 














نح وها 


الجعية التشريعية.وما اكتشف دولته ان الله حبا الاستاذ مكرم 
بصموت شي كان يلح عليه بأأن يسليه بانشاد بعض القصائد 
:المشوودة ويقول الاستاذ مكرم نه كان للفقيد ولع خاص باشعار 
ساي البارودي ياشا * 

ثم خطر لسمد باشا ان يتعم اللفة الاجليزية على يدالاستاف 
مكرم كف على تلقينه اصوطا ومبادئها بأسبل الطرق واقربها 
الى الهم فأظبر رحمه اللاعبقريةمدهعة في تفي عبار انبا واستيعاب 
الفاظها . وما حسن الاشارة اليه هنا انه كان يدرس الاتجليزية 
في الكتاب الذي وضضمه المستر مكدوناد رئيس الوزارةالير 
الحالية عن «الاشتراكة» وكان من عادته اذا قرأ كلة 
تشابه باكة فرئة يعن يمن لساك يسرم 
له فاذا جاء تفسيرها عا لفاً لتفسيرالكلمةالفر نسي ةيقول له «أنت 
مخطىء » ثم يكب على مناقشته فها ما اشتهر به من حب الهدل 
والثاقعة وأخيراً فكر الاستاذ مكرم في حل لطيف لهذه الحالة 
فطلب من الرئيس ايليل أن يدونا الكلمات الختلف علها على 
ورقة مستفلة ويحتحكي تي تغسيرها الى شخص يعرف اللقة 
ألا 



















ود أيام ابلغ سمد باشا أن سمبه الذين ترك في عدن 
.سيلحقون به.وفي اليوم امحدد لوصوم اتتقلدولته مع الاستاذ 
29 0 الى جزيرة «ماهي» لاستقبالهم وما رآثم نازلينمنالباخرة 
التي أقتهم الها انهمرت الدموع من عينيه وقال : « ان الله 
سيحانه وتعالى م يشمأ ان أقارق هذه المياة وأنا سد عن 


ل يغ بت 


أولادي » فدعوا له يطول الممر وكان سسرور ابفيع بإجتاع 
الشيل يفوق الوصف 
وكان أول ما قمله سعد ياشا بعدذلك أن سألعابلفبركات 
ياشا عن الكلمات التي اختلف مع الاستاة مكرم على تفسيرها 
لا شرح عاطف باشا لها مطابقاً لشبرح الاستاذ مكرم فضحك 
سعد باشا واقتتع ع 
وكانت السلطات الحلية قد استمدت لابواء النزلاء اليد 
فأعدت السعد باشا وللاستاذ مسكرم دارا تسنهما مع تخدمهنا 
وأعدت لتتحاس باشا وفتح الله بركات باشا وعاطف بركات باشا 
وسينوت حنا بك داراً اخرى على مقربة من الدار الاولل. 
. ولكن ابيع كانوا يتناولون طعام الغداء والمشاء علي مائدة سعد 
باشا لينسلى بوجودهمحوله ثم | تتقلدولته والنحاس باشاوالاستا 
مكرم وسينوت بك الى دار نفمة تقم قوق ر قدمباهم 
جيه مسل عاد الى اليزيرة بعد غياب طويل عنها وظل فتح الله 
باشا وعاطف ياشا يقوانفي الدار الاصليةولكنهما كانا يصعدان 
الى قة الربوة عند حاول ساعة الاكل لينضما إلى اخوانهماحوك 
مائدة سعد باشا . ولما استقر قرار ولاة الامور البريطانيين على 
نقل الرئيس الجليل منسيشل الى جيل طارق أخذ ممدصورنهم, 
الفوتوغرافية . وتروي ام المصريين :انها لما لقت به هنا كانت 
ترا كل يوم يضم تلك الصورةالى قلبه وهو يقول : 2 حؤلاء ثم 
أولادي فليحرسهم الل نايت » 





جد هوا 


سعر هيام فى سيل وصيل طادى ١١‏ 


كان الرئيس يستيقظ من نومه مكراً جداً حوالى الساعة 
الخامسة والتصف أو السادسة » وبمد أن يفسل وجهه ويرتدي 
ثيابه يجلس خارج غرفته بالبلكون يطالع درسه الاتجليزي ركان 
بهم بدكثيراً جدا» حتى بلغ الاعى منه أنهكان يجلس الساءات . 
الطوال يطالع تلك الثغة عساعدة مكرم بك»وبلغ من مغالاته في 
الانبماك يبا ان كان يقرأها حتى في فراشه وايان ساءات تومه 
ولم تقل ساءات مذاكرته يوماً عن ست سامات على أفل تقدير 
حتى أن أصحابدكنيراً ما اظهروا عدم ارتياحهم الى انباك قواه 
المقلية مبذا الشكل » واتحوا بإللائمة كثيراً على الاستاذ مكرم 
الذي كان يقوم بتدريسها لهءوكان يدرسها في يعض الاحيان ايضاً 
على عاطف بركات باشا ولكنه كان يفضل درسها على الاستاق 
مكرم ء وكنت اساعده دائماً قي تفيم معانها وعخاطبته يبا » 
وتمرينه عليها » وكان الاستاذ مكرم يدعوني لذلك احياناً مساعد 

الرئيس علىسبيل اللزاح 

قلت انه كان يجلس كل يوم في الصباح بالبلتكون بعد ان 
برتدي ثيابه يطالع كتاباً في الاتجليزية» الى ارن يمين موعد . 


(1) من ذكريات عود افتدي عيد الله ماهم سمد بلشا 





جه دياك 


الفطور وفيكثير من الاحيان كان يستيقظعاطفواشا بكرا أبضاً 
ويجلس بازاء الرئيس لمطالعة الدرس الانجليزي » وني الساعة 
الثامنة يكون أول الداخلين الى غرفة المائدة مع عاطف بإشا ثم 
يتبعهما بسد ذلك التحاس باشا وفتح الله باشا وسينوت بك 
فالاستاذ مكرم الذي كثيراً ما يكون هو الاخير في الحضور 
إلى المائدة 
وفي.اثناء الطعام يتجاذبون اطراف الحديث الذي يدير 
دقنه الرئيس والاستاذ مكرم قالباً وعند اتهاء الطام يجلس 
الرئيس مع الاستاذ مكرم الى درسه الاجليزي » وينفردعاطف 
باشا بركات يكتاب يطالمه او عذاكرة الاغة الفرنسية التيكان 
- مولمابها ويساعده فيها احياناً مصطني التحاس شا ويجلس 
فتح الله باشا لثلاوة القرآن احياناً وأحياناً كان يجلس للحديث 
مع عاطف باشا وسينوت بك وهكذا الى ان يقرب وقت الغداء 
فبقوم الرئيس لاخذ مامه اليودى ثم يخرج الى غرفة الائدة 
حيث تنكون الساعة الاولى بعد الظبر » وبعد الاننباء من الطمام 
يخ رجون الى النوم مباشرة ويستيقظون منه حواليالساعة الثالثة 
والنصف لتناول الغاي ويذهبون ججيعاً عدا الرئيس وأنا لأزهة 
: اليومية خارج المصن حبة الضابط التوبتجي لمدة ساعة من 
الزمن أو في المسافة الواقمة ما بين اصن وحظيرة الابقار 
ألقريبة منه » ويتبمهم عن بعد جندي من الاهالي 
وكان الباعث على عدم خروج الرئيس كل يوم لانزهة هو 
' انه كان يرى مشقة عظيمة في الصعود والحبوط من الوادي الى- 


تند واشت 


اليبت وكان يكره منظر « الديداباةت » الاتششرة حو اهنا 
وهناك لشدة حبه للحرية الامى الذي جمله ينفر مكل مظبر 
مرى مظاهر التقبيد . و>ذه المناسبة اذكر انه عند ما 
صمدنا لاول مرة الى سيتنا وا ة على الفرف واثائها 
البسيط وحتوياتها القلية نظر معاليه مليانم قال هذا حسن . 
فاجبته وكنت بقر بدقائلا وسكون عمزل عنهم لا يرونا ولانراهم. 
فقال احسنت جداً وهذا ما أردت أن اقوله 





ثم التفت الى فتنح الله باشا وسينوت بك ومدح لما دقة 
ملاحظتي تواضماً منه وتلطفاً وفي اثناء ذلك كنت أسير بصحية 
الرئيس حيئة وذهاباً في اليو ونتحادث بالانجليزية لاجل تمرين 
مماليه »وعند عودتيم يبلس سعد باشاوالاستاذمكرم وعاطف باشا 
والضابط النوبتجي وسينوت بك للعب الورق » ويجلس قتحالل 
ياشا واتتحاس باشا لامب الدوميتو » وقبل أن يحين ميعاد العشاء 
الذي كنا نتناوله عادة حوالى الساعة الثامئة يقوم الرئيس وصمبه 
للسير في الهو مدة نصف ساعة» وأحيان) كنت أمارس ومصطق 
النحاس باشا وفتح الله بركات باشا والاستاذ ويم كرم بض 
المركات الرياضية من قفز او ركض ء ويد تناول طعام المشاء 
الذي كانوا يدعون اليه في كثير من الاحيان الضابط الاتجليزي 
النوبتتجي» مجلسون للحديث والسمر فيقص عليهم معاي الرئيس 
شيئاً مما وقع وراه ابان الحوادث العراية وبسدها 

وكثيراً مأكنا تفقد ممالى الرئيس فلا نجده فيذه الاستاذ 
مكرم من جهة وانا من جهة اخرى قتعق به سائراً حول 


عبد أو بم 


:الجزيرة على شاطىء» البحر الرملي وقدكان معاليه يحب السير 
؛ على قدميه كثيراً جداً وكان يمير بخطوات شاب بارز الصدر 
مرتفع القامة ثابت القدم 
واحياناً كنا نذهب جيماً قتجلس على شاطىء بحر 
مفترشين الرمل الناعم النظيف وكنت ابحث لم عن ودع يلبان 
به السيجة 
وفي بعش اللي كان يجلس الرئيس والاستاذ مكرم ويبدا 
الاستاذ مكرم بالنناء بصوت مطرب خلب ويصنى اليه الرئيس 
بسرور وكان يساعده فيضبط نغمة الالحاناحياناً فيوقع الرئيس 
“الغناء وينشده الاسناذ مكرم بصنوت مطرب لاناية 
واحيااً يتتاول الرئيس كتاباً من الشمر ويتلو بهضاً من 
القصائد يبنا نصغى اليه وكان معاليه يحب الشع رالسلس غير المقعد 
.ويقول «انالشعر الجيد علىما ارى هو ما يغبمهالقارى*والسامع 
لاول وهلة . اما ذلك الذي يحتاج الى اعمال الفكر في تفهمممناء 
فليسفي نظري بشعر جيد» وكان مما ليهوالاستاذ مكرم ميلان 
الى شعر تمود ساعي باشا البارودي وخاصة ما قالدوهوفيمتفاه 
عن مصر ذكانا يتفاءلان خيراً به وكثيراً ما رددا اياته 
بالغناء والترتيل 
في جبل طارق 
علمنا عند قدومنا إلى جبل طارق أن للرئيس مطلقالخرية 
في الذهاب والاياب داخل حدود جيل طارق على شرط ألا 
يتعدى الارض الامجليزية 


عوني 


وقد استضدروا من مما ليه قسم] يمدمحاولة تكاج ل طارق 
بدون تصري له منهم بذلك 

ودغم ذلك قانهم وضموا للرقابة رجالا من البوليس اللي 
يسيرون وراء معاليه اينا سار وكانو ظاهرين ولكن لما اظور 
الرئيس عدمارتياحه منهذه المراقبة الظاهرة الى رئيس البوليس 
المست كوكلا نتحولت المراقبة فصارتمستترة وكان أو لئك الرجال 
اللراقبون من سكانالبلادوثم يجيدون الاتجليزية جد ويتكلمون 
الاسبانية كذلك وكثيراً ماكان مماليه يذهب الى السوق على 
:قدميه وهويقع في |سفلالصخرة وييعد عن الييت نحو ه4دقيقة 
فبتاع شيثاً من الليرائد وقليلاً من الفاكهة 

وكان فيكل صباح يتنزه في حديقة |انزل نحو ٠١‏ دقيقة 
قبل القطور فيسير مسافة ميل وتصف ميل ثم يعود الى قراءة 
الجلات والجرائد الا مجليزية(التي كنت ساعد مل تفهم ها يجىء 
خها بخصوص مصر ) وغيرها 

وكان كذلك يقوم هذه النزهة بعد ظه ركليومأما في الليل فلا 
مخرج وكان الئاس اثناء مروره في الطريق يشيرون اليه بالبئان 
ويتهاسون بامعه 

وقد لاحظ معاليه بعد قليلمن وجودنا هناك ان الطربوش 
يستلفت أنظار الناس فاشترى قبع ةكان يلبسباكلا خرج للتنزه 

واحيانا كنا نستقل عرية بمر بنا حول الصخرة بين طاوها 
القدمة وقد ينا فيا ريا برجا يقول الثاس أن بانيه هو طارق 
إن نادو ببق منه الا رسومه وقد احاطته الحكومة سور 








تاه 


من الحديد وهو كام وسط خلاء شاهد لما كان للعرب من يجد 
اثيل » وعزتليد 

وكانت المراسلات من والى الرئيس في خبل طارق غير ما 
كانت عليه في سيشل فالها كانت حرة لا رقابة علها لذلك كنا 
تتلقى كل بوم وابلاً من الرسائل التلغرافية كا كان يأتينا اليد 
يكثير من الرسائل البريديةكل عشمرء ايام تقريناً من هصر وكل 
اسبوع من أوردب! : 
خجريدة. أسبانية تصدر هناك مقالة مطولة 
شديدة البجة بامضاء انجليزي يقطن مصر اسه ( اميجو ) )0 
يدعو فبها اهل جب لطارق والاسباننين الى الاحتفاء بزغلولبأشا 
ذعيم مصر الكير وأكرامه بل يدعوثم ايضاً ال لاحتجاجعلى 
سجنه والسعي في الافراج عنه ويشرح تمن تاريؤحياتهواصله 

كانت التتييجة ان اقفلت السلطة الاتجليزية تلك الجريدة 
ونا وض بوم حتى اعتذر اتحابها وقدموا ألغيات على عدم. 
العودة الى مثل هذا العسل وقالوا انها رسالة وهم من مصر 
وقد نشمروها بحسن نية فمادت جريدتيم الى الصدور 

وقد أراد الرئنس الاستمرار في تعلم الغة الائكليزية القن 
كان يتلقاها في :عدن وسيشل على الاستاذ مكرم وكنت |ساعدم 
ثي القرن على الكلام بها فطلب من الذكتور لو كبد ان يبحث 
ذية عليه دروما فها فى #الدكتور 








00 هو المستر ميجو الاي المروف ني بور سعيد وهو صديق 
قدي للشييخ علي .وسف ومصطق كامل : 


سعد في مسجد وصيف 





لوس 


بشاب من صف الضباط باليش الاعجليزي يعطيه اربعة دروس 
في الاسبوع مقابل ثثلاثة جنيهات شوريا 

وقد تقدم مماليه تقدماً حسوساً فها وأنما كان ممتاج الى 
زمن طويل لاخراج المبارات لنايته الزائدة بتركيها التحوي 

اما صمته قاخذت في التقدم «نذ وصولنا الى جبل طارق 
حتى نم شفاؤه من مرض البول المكري فيش ريذلك حرمهتلغرافيً 

ولكنه سم الوحدة ككتب الى حرمه بالحضور الى جبل 
طارق فوصت اليه يوم 1١‏ نوفير سنة 137 مع المرحومسعيد 
فبيمة هام التي جاءت بصفة ممرضة لحرم 
الرئيس وخادم وخادمة 
يناه وقد |تنظر الرئيس في بناية الحكومةعى 
البحر ودخلت أنا الى آخر الرصيف كان استقباهم لي مؤثراً 
وعانقني المرحوم سميد زغلول بك شكراً على ماقت بهمن التطوع 
لهذا الثني الطويل فاخنمم الى حي ثكان الرئيس وهناك كان 
البكاء وصرير الاسنان فقد بكامعاليه وبكت حرمه وم يمالك 
أحد من الحضور دموعه 

وعد نا جيعاً الى المزل حيث ليس حلةمنالسروروالسعادة 
ل نك به من قبل وظل الرئيس وحرمه في سمة جيدة الىوقت 
أن تركت جبل طارق في أوفير سنة ١5079‏ 


























[ في الفصل الثالى وصف واف للطريقة التيكان الفقيد 
المظم يتبعها في العمل ونا اظبره من قوة الشكيمة في تمل اللغة 
الفرنسية ثم طائفة من المكايات والتوادر التي اتفقت له فيعهده 
الاخير وكلوا تدلعلىما حباءاللة به من ذكاء خارق وقوة حافظة 
نادرة وعلٍ واسع غزير ووطنية خالصة صادقة » ويمقب ذلك 
بعض اللح الختارة من نكات دولته وملحه » لخحديث لمعالى 
فتح الله بركات باشا عماكان يخال فؤاد سعد من شعور الشفقة 
والشجاعة في وقث واحد ] 


اهلا نيد 


عر امام كتير 


كان من ادة الفقيد العظلم المنفور له سعد زغاول باشا ان 
يكتب نارة بيده وان علي نارة اخرىما برمد كتابته عل سك رتيره 
وكان يدون افكاره وخواطره في معظم الاحيان بالق الرصاص 
مالم يكن جالا الى مكتبه فيكتب عندثذ بالحبر » وكان اذا فرغ 
من خط ما اراد تحبيره على قرطاسه يدعو اليه سكرتيره الخاص 
وعلي عليه ما كتب » وكانت كتابإنه تبحث عادة في الموضوطات 
الاتتخاية والقانونية او تتتاول مقالات حمل عليه .ها خصومه 
السياسيون فيفندها ويعث رده الى احدى الصحف الوفدية 
لتنشره في صدر أحمدتها بإمضاء مستعار او بدون امضاء وكان اذا 
اعوزه الوقت في بعض الاحيان وحال تكثرة مهامه دون تمكنه 
من الكتابة بنفسه يدلى الى سكرتيره بفكرة يبثه عناصرها 
ودمائهها ويطلب اليه ان يصوغ بها مقالا يرسله الى 'حميفة من 
الصحف المناصرة للوفدكي تنشرء على قرائها اظهاراً للحقيقة 
وتتويراً للاذهان 

دكان رحمه الله لا يكت مذكراته القيمة الا خط بده وكان: 
من مادته إن يدون دائماً حبكي لا يزول ائى الكتابة بلقل 
الرصاص على مى الايام . وقدكاد دفتر محتوي على جزء من 





حي باواعيد 


هذه اللذكرات التارضية الئيسة يفقد عقب وفاته بأام اذ رى 
به أحدثم مع طائقة من الاوراق المبللة في الكناسة التيكانت 
ستحمل من حجرة المكتبة » غير ان احد تجلي الاستاذ امين 
بوسف السكرتير العام المساعد مجلس الشيوخ كان ماراً في تلك 
اللحظة امام حجرة المكتبة فوقمت عيناه على ذلك الدفتر فالنقطه 
2 ما تبين أ غخمله الى ام المصريين التي 
تمت للامي اهتياماً عظبا . ومن تلك اللحظة استقرالةرار على 
0 وحفظها في احد المصارف التيكان 
رحجه الله يتعامل ممها ذو عليها منالضياع . ويقول الذين|بعمهم 
فقي امم ابوابا من تلك المذ كرات التي سيكون ها شأن عند 
حلول يوم نثمرها انها لا تتتاول تاريخ المركة الوطنية من اوها 
فقط ولكنها محتوي على تاريخ دقيق ليع الحوادثالهامة التي 
حدنت في حباة سعد باشا منذ انكان في ملك القضاء 
وقد أطلنا مرة معالى فتح الله بركات باشا على كتاب تلقام 
من خخاله سعد باشا فألفينا خطه من الخطوط التى صعب على 
لمرءككهامالميكن متمرناً على قراءنها غير | نه رحمد الل كان يمنىد ا ها 
بتوقيع أمضائه بدقة . وكان من عادته ان يخط « سعد 4 في 
سعطر م يخط 0 زخاول » في سار آخر تحته . وكان طيب الله 
اه يمترف لاصدقائه واعوانه برداءة خطه وكا نكا اشار الى 
الصعوية الت بيجدها مساعدو قيفك ماله يفرق فيالضحك م يقول 
«ولكن الجد الله ان خط:اللإزيري0١)أحسن‏ من خطى قليلا » 


)١(‏ الاستاذ عمد ابراه الجريري السكرتيي الخاس للرئيس الجميل 











000 ل 


ومن المأثور عن سعد باشا أندكات برغم تبحره قي اللغة 
المرية ووقوفه على كنبها وأسرارها يم كثيراً بأن تجىء 
عباراته صميحة الاسلوب فصيحة الكذات . ولذلك كان لايجلس 
للكتابة الا وسجم « أقرب الوارد » موضوع على مكتبه 
بالقرب منه » وكان اذا أراد اعداد مقال هام أو نداء خطيي 
يكث من تبديل عياراته وتحديد ألفاظه » حق انه كان لاجد 
غضاضة في تغير .مظم مله ثلاث مرا ت أو ارساء وكان اذا 
املى على سكرتير ممقال” او خطاباً أخذءمنه بعد فراغه من املائه 
عليه ويراجع عباراته والقاظه بود عظم وهو محمل القلر بيده 
ليرمج مايرى وجوبترميجه أو ليحور ما ع بوجوب نحويره 
أو ليضيف اليه مايدعو اممنى إلى الافاضة في البسط والايضاح. 
وبماكان ربعث سعد باشاعلى الا كثار منمر اجعة كتاباتهونحويلها 
وتبديلها انه كانسلق على وزن امل واختيار مقاطم العبارات 
أحمي ةكيرة . وكان اذا خامرءشك في انسجامجلة منجله قرأها 
بصوت مرتفع ليتذوق نشمها فيسعمه. وكان رحدالة عيل ال ىاطلاع 
إعضاء الوفدومن يكون حاضراً في يجلسه من اصدقال المقريين 
على ما يكتبه قبل اعطاته للنشير يدوا فيه ما يمن هم | بداؤممن 
الملاحظات التيكان يتقبلوا يصدر وحبولو صدرت عن سك ر تيده 
ما دام بقتتع يصواها وحتها » وكا برغم سمة اطلاعه كا اشر نا 
إلى ذلك | نفاً لاينفكعن الرجوع الى كتب اللغة القدعمةفيطالع 
إبوابها بإممان واهمامكا نه طالبعيٍ في الشررئمنتمره ٠‏ وكان 
.جد لذة خاصة في مطالمة الكتب القدعة التى اعادت مطبعة 





جوت 


داو الكتبالمصرية بة طبعها باتقانقي السنواتالاخيرة و يكتاب 
نهاية الارب وكتابالتاج وكتاب الاغاني 

وكان الرئيس اليل عل عادة الى الكتاية بعد اتهائه 
من مطا لمةالصحن الحليةوكانييداً أداماً عطا لمةالصحف المارضة 
منها فيراجعها من أوها الى اخرها منمما في كل خبر من أخبارها 
وخصوصاً الاخبار التي لها علاقة بالسياسةالمصريةءثميتناولسائر 
ار اثد فيق را أولا الاخبارالخاصةبالوفدا لصريثم يطلع على الاخبار 
الاخرى واذاكان لدبه متسع من الوقت قرأ الصفحات الادية 
والعامية والمقالات السياسية عن احوال البلدا نالاجنية.وكان رجه 
الليمضي اوقاتفراغه بالمطالمة في الكتب الفرنسية التي تتبحث في 
القانون والسياسة والتششربع وهذا علاوة على ما كان يطالمهمن 
الكتب الامانية والاتجليزية على يد الدموازيل فريدا وصيفته 
الالمانية 





جد هلانت 


سعر واللغُز لأسي 


كان سعد « بك » زغلول مستشاراً في محكة الاستثناف 41 
وقعت هذه الحكاية 

وكان رئيس الحمكة يومئذ قاض يدعى بوند يك 

وكأن سعد بك لايفقه حتى ذلك المين من اللغة الفرنسية 
شيثاً ماء لا كثيراً ولا يسيراً 
أن هيئة المحكة خلت للمداولة في قضية 





هام ة كانت تنظر 
وكان بوند بك في تلك الرة » رئيس لميثة محكة » وكان. 
سعد بك من أعضائها 
وفي سياق المناقشة والمداولة أدلى سمد بك برأي قانوني 
تشريعي على جانب عظم من الاهمية والخطورة 
فالتفت اليه يوند بك وقال له د ان هذا الرأي' خليق بان 
يبدر عن قاسم أمين أو عن غيره من حملة الليسانس » 
فقاطعه سعد بك قاثلا «يمريما يتفعش الاحامل الليسافس» 
فقال يوند بك « طبعاً » 
فسحكت سعد 








د 


ول يخطر لاحد أن سعداً صمم في سكوته على تعلم الفرفسية 
ونيل شبادة الليسانى من ماصمة قرنسا نفسها 

ولكن قرار سعدكان قد استقر في تلك الآأونة علردرس 
إللغة الفرنسية والاستعداد لاحراز الليسانى من المكومة 
الفرنسية لانه رأى أن مقامه لايسمح له بالتردد على مدرسة 
الحقوق الصرية 3 

وفعلا أي سمد من تنك الساعة علىتحصيل اللفة الفرئسية 
وعل المقوق في وقت واحد وكان اذا حل فصل الصيف سافر 
الى فر نسا بالاجازة وقدم الامتحا نالسنوي أمام لجان الحكومة 
الفر نسية » وهكذا ظل يواصل الدرس والتحصيل والسفر الى 
باريس حتى فاز في آخر الام باحراز شهادة الليسااس من 
الحكومة الفرنسية وأخرس « بوند بك  »‏ * 

ويروي الذي نكانوا بسافرون يومئذ مع سمد « بك », 
الى اوربا أنه كان يقضي أيام السفر بمراجعة مواد الامتحان 
إن من النوم بعد قصف اليل قيلفونه 
مكبأ ع ل كتبه وملفاته منهيكا بالاستعداد لامتحانه 






بجومب 


عتى رلر سعر 
تاريخ حبادة اليسانس 

تعددت الاراء عقب وفاة الفقيد العظم سمد زغلول شا في 
الييزسنة التي رأى رحمه اله التور فيها ققال بمضهم انه ولد من 
سبمين سنة وقال البعض الآآخر ان سعدا مات عن سبع وستين 
سنة وعارض غيرثم في هذين التقديرين قائلين انه لما وافت النية 
سمداً كان رضوان الله عليه قد تجوز السبمين 

وقد كنا نزور « يبت الامة » يوماً فْرنًا فيه على شهاذة 
الساذس التي ثلا الفقيد المظم من باريس وقد كتبت باسم 
« سعد زغلول بك » المولود في 2 ديانا » بمصر في اول بونيو 
ل سنة +185 »6 

فيكون سعد باشا اذن قد نوق عن سبع وستين سئة ميلادية 
اذ ما لا ريب فيه انه هو الذي مد وزارة المعارف الفرنسوية 
بإسم البلدة التي واد فيا فقلبوه الى 9 ديانا 6 ظناً متي ان امم 
البردة التي نمأ فيها الفقيد النظيم منسوب الى « ديانا » آلمة الجال 

ويؤخذ من هذه الشوادة ان نتيجة الامتحان الذي تقدم له 
سعد باشا وجح فيه أعثنت في .» بوليو سئة /1م١‏ وكان رحمدالله 
فى السا بمة والثلاثين من مره يوم 
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وفي 19 نوقير سنة 1481 سامت الشهادة لسعد باشا وحي 
ممضاة من المسيو رمبو وزير المعارف الفر نسوية فى ذلك المين 

سعد وتقديره للاشخاص 

في أثناء تربع المتفور له سعد زغلول باشا في كرسي رئاسة 

مجاس الوزراء خلت وظيفة اثائب المموعي بيلوغ عمد ابراهم 

ماشا السن القانونية » وكان المذفور له جمدسميد باشا يقوميومئذ 

عهام وزارةالحقا ار الفقيدالمظيم وعر ضعلية |سماءحضرات 





المستشارين ولا فرغ من مراجتها ويحنها التفتسميد باشا السمد 


باشا وقال له : 2 عندي في وزارة المقانية موظف قدير اسعه 
طاهر بك ثور هو الآن مدير الادارة القضائية فارجو ارن 
تمدعوه الى مقا بئتك وتحادثه مليا نمتيت في اختبار الشسخص الذي 
تقإده منصب الثائبٍ العموي » قعمل سعد باشا برأبه ودعا طاهر 
يك نور الى مقابلته » وم يكن قد اجتمع به قبلا ء فلما مثل ين 
.يديه قال له :2 لقد خلا لويد ات 
موظ ف كفء في هذه الوظيفة وأنت بحم وظيفتك: تتك تمر فأمماء 
المستشارين الذين يصلحون لهذا التصب مع ؤهلات كل متهم 
التقلده والنبوض باعبائه » فاخذطاهر إكيرء الإنشتعارت 
الذين يمتقد ان فيهم من الكفاية ما يستطيعون به تحمل تبس 
ويردف امم كل واحد من حضرامم بتعداد موأهيه 0 
ولا فرغ من بسط محتويات جبته في اللوضوع الذي بحن يصدده 
استطرد سعد باشا في حديئة همه الى اكلام عن بعض اعمال 





جد هياءت 


وزارته وسأله ان يبدي له رأنه في بض منها بكل صراحة 
فاحابه الى طليه من دون اقل موار بةولا اتتهى من حديئه صرفه 
سعد باشا شاكراً فاكاد يقادر مكتيه<تىتتاول رحمه اللّلتلفون 
وقال لدولة جمد سعيد باشا : 2 ارجو أن تمد مشروع مرسوم 
بتعبين طاحر بك نور نائاً عموميا » وعكذا تم تميين طاهر باشا 
تور في منصب النائب العموي 
سعد وحجته القانوئية 

ما أحيل سلامه بك ميخائيل عضوالوفد المصريالى بحلس 
تأديب لماكنه على الاشتفال في الشؤون السياسية مع انه من 
موظني المسكومة المصرية طلب سمد باشا ( كان يومد ما يزال 
يلقب عمال ) من الاستاذ مرقص حنا بك ( والان باشا) نقيب 
الحامين ان يستشهد في دفاعه عنه بالنظرية القاا 

وفي مساء اليو التا يكان سعد ياشا جالسا فيمكتيه بسلاملك 
يبت الامة مع جاعة من ححبه واعوانه حين دخل عليه رقص 
ياشا يقول : انيلم اوفق با مما الباشا الى المثورعى النظرية 
الفلانية التي خاطيتموني امس في شأنها » 

فالتفت سعد باشا الى مصطق بك ( واليوم باشا ) التحاس 
وكان واقفا على مقرية منه وقال له: 3 اذهب يا مصطف الى 
المكتبة (1) واجلب لي الكتاب الفلاتي منالدولاب الفلاني» 
ققصد مصطقّ باشا إلى الكتبة م ثم عاد بمد الحظة حمل كتاباً 

(1) والنين زاروا بيت يعلمون ان المكتبةملاصقة لمكتبالفقيدالعظيم 








سهد 


ضخاً فقال له سمد باشا : « افتحه في فصل حكذا » فنتحد 
مصطق باشا في الفصل الذي أشار عليه به فقال له : « والآآن. 
اقرأ يصوت عال ما جاء فيه 6 فقراً مصطف باشا- فاذا بالنظرية 
القانونية التي كانسمد باشا قدخاطب مرق ص حنا ياشافيموضوعها 
مثبتة في ذلك الفصل من الكتاب بالحرف الواحد كا اوردها 





سعد وقوة ذا كته 
في الايام الا. ن شهر يناير سنة 197 زاريدت الامة 
الاستاذ حسين والي من كيار الحامين في الاسكندريةوممدفريق 
من زملائه فبها » وكان سعد باشا ساعة قدوعهم فى خارج يبت 
الامة في رياضة العادية » وعند عودته استقبله هؤلاء الحامبون 
في الدرج المؤدي الىمكتبه » وتقدم الاستاذحسين والي قصافح 
دولته وقدم اليه اخوانه الحامين فصاغهم دولة إلرئيس ثم. دقق 
النظر: في الاستا واليوسا لدعن امعد ثانيا فاجادهء ففكر الرئيس 
٠‏ الحظة ثم اشار اليه يده وهى يقول : 
« إنذكر انك ترافت اماعي ١‏ . . في أي سئة في سنة 
0 وافحتي رفن كنا مارلا جار قل 
هألك أولا. : 
ثم شرع دول اين الي رن القضية وظروفها ووجهة 
اعينابه بالاستاذ حسين والي الحاعي كانه يقصشيثاً م نحوادث 
الامن .. . ! 
كل ذلك ودولته واقف على رأس الس حيث استقياوه 














21102 
سعد وحدة فطنته 


كان الثائب الحترم بشرى يك حنا جالساً يوم فى حضرة 
الفقيد العظم حين دخل عليه معالي ( واليوم دولة ) عمد جمود 
باشا فشفل رحمه الله بالحديث معه فتبادر الى ذهن بشرى بك 
ان دولنه أعرض عنه استتشفاقاً به أمام مد مود باشا فافصرف 
من بدت الامة في ذنك اليوم وقد عولعلى الا تطا قدماه عتبته 
مرة اخرى وفعلا مى الاسيوع تلو الاسبوع بدون أن يعود الى 
ذيارة الرئيس كجاري عادته فل مخف الامر علي معاني فت اس 
بركات باشا فسأله عن الباعث له على احجامه عن زيارة دولته 
فقص عليه ما كان من مماملة الرئيس له وانهقروعدم زيارة يبت 
الامة في المستقبل مع احتفاظه عبدئه السسدي فتوجه معاليه في 
الخال الى يبت الامة وابلغ الفقيد النظم ان بشرى بك عاتب 
عليه للسبب الذي بسطناء أ نفا فاطرق رحمه الل لحظة ثم قال « أدعه 
الى الغداء عندي وادع معه يمد ممود باشا » نفاطب قتح الل 
باشا بشمرى بك بالتلفون وقال له « ان الباشا يدعوك الى الفداء 
عنده » فقال بشرى يك « فى مرتبط اليوم بموعد آخر» فقاله 
له فتح الله باشا ه ان غداء الباشا موعده غداً لا اليوم » ققبل. 
يشرى يك الدعوة وفي ظهر اليوم التائي قصد الى يبت الامة 
فالنى دولة تمد مود باشا في حضرة الرئيس قلما راء رححه اله 
داخلا عليه نبض له هاشاً باشاً واقبل عليهطولمدة الغداءيتبادل 
واياه التوادر والحكايات الستملحة وقبل أن ينبضوا عن المائدة 
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ال وي 


التفت طيب الله ثراه الى عمد مود باشا واعرب له بعيارات 
رقيقة عما لبشرى بك من امنزلة الرفيعة في قليه 


سعد ولباقته 


في خلال سئة 1971 كتب بض خصوم الوفد في بعض 
فنا اليومية يقولون ان المظاهرات التي تقام لسعد زغلول باشا 
ليست سوى مظاهر مفتعلة وان مييع اصوات المتاف التي نكاد 
تبلغ اليوزاء لا تحركها الا( الريالات ) 

وني بوم من الايام قصد احد صحفيينا المعروفين إلى يبت 
الامة ومعه تجله ليقدمه لدولة الرئيس فلما دخلا عليه قال لدولنه 
لقد جثت لاقدم لم بلي الذيكان يبتف امس باممم في حفلة 
شاي افامها ملجهور منزملائه 

فالتغت سمد باشا الى الغاب وقال له : « وم دقع لك سعد 
باشاكي تبتف باسمه » فقال الثشاب على الفور «ولاملم! قندم» 

ققال رجه الله عندئذ لصحي المشار اليه آنفاً « اذا كان 
إبنك يسلك هذا المسلك ويقول هذا الكلام فكيف ترضى ان 
تنشر في حريدتك كتابات يقول فها خصويي عني انني ادفعم 
للباتفين اجور المتاف باسمي ‏ 6 ومن ذلك اليوم لم يمد الصحني 
الذحكور برض بنشر كلة واحدة على صفحات الإريدة فيا 
هذا الموضوع 


العو 
سعد وشدة صراحته 


ماكاد الوفد المصري يذيع في الاتتخابات الاخيرة قائمة 
المرشحين الذين يؤيدم ويعضدبم وما كاد . بك . 
.يرى أن تلك القائمة جاءت خلواً من اسمه حتي رار يت الامة 
.وتششرف عقابلة سعد داشا فكان اول ما قاله لدولته عند دخوله 
عليه في غرفتهالخاصة «لاذا لم ترشحوني في هذه الانتخابات؟» 
قنظر اليه سعد باشا شذراً وقال له: «لانني لم اقكر فيك وم اشاً 
ان افكر فيك » فانصرف . . .. بك من حضرة الرئيس وتقدم 
الى الاتتخابات من تلقاء نفسهعلى مبادىالوفد المصريفاصدر 
الوفد بلاغاً قال فيه انه لم تمد له اقل صلة به وان الوفد لايؤيد 
ترشيحه على الاطلاق 





سعد وقوة وطنيته 


ينا كان النحاس باشا والاستاذ مكرم وسينوت يك حنا 
-جالسين ذات ايلة علي شرفة الدار التي كان سعد ياشا يقطها 
في سيشل يتحدثون عن التعب الذي الم بدولته من بومين اقبل 
لهم رحمه الله وهو يلوح بيديه يدون أن يقوى على الكلام 
فنهضوا اليه مسرعين قائلين « مالك ياباشا 7 ... مالك 6 فاشار 
الى لسانه كن يريد ان يغيمهم انه ممقود ثم أشار الهم بات 
يجاسوه على كرسي طويل (شيزلوتم) فاجلسوه عليه فاخذيتتفس 
بشدة وبعدما استراح قليلا ساعدوه على المودة الىغرقتهوجلسوا 


4 


ملتفين حول فراشه فلم يليث ان نام نوماً هادثاً فظلوا مقيمين 
في حجرت لكووا رهن شان وعأستداد اتبية أوار موي 
نحو الساعة الخامسة صباحاً فتح رحه ال بذيه فابص رمم جالسين 
على مقربة منه فقال لمي : ما تخافوش ما مخافوش» وسكت 
قليلا ونا استرد قواء استا تف كلامه قائلا :اناا 
أن يحزن علب! ار كثيا .ما التق بين الموتهنا والموت 

.. لقدكنت أيتى ان تدركني الوفاة في المنى فتذك نار 
0 والوطنية تفوس المصريين اذ أكون وني هنا قد 
ضريت لم مثلا” في كيفية بذل المهج والارواح في سبيل الوطنية 
والبضة القومية © 








عداو ضيه 


بعر وئلاخ 


عزار الا كراد الا كراد 

لا لا كان الفقيد المظيم مقا في بساتين بركات قبيل | تتقالهالى 
جوار ربه زاره بوماً عبد العزيز رضوان بك عضو مجلس الشيوخ 
ومعه نجله الوحيد وهو في حو العاشمرة من مره فلما أقبل الفى 
على دولته لم يده فقبلهرحمه اللافي جيه وسأله عن مه قأجاب 
0 رضوانالكردي»فابتسم سعد وقال«ومن أن أق 

اسم الكردي هذا 8 » فقال عبد المزيز رضوان بك « بقيت 
ا الباشا مدة طويلة بدوزواد وفيسنة من السنواتقصدت 
الى دمشق العام وق ذات زرت مزاراً للامراء الاكراد 
وفيا أن أجول فيه خطر لي أن أسأل الولي الكرم أن يعن علي 
«بولد وماهدته تمالى اذا أجابني الى سؤاليأن امعي ابني الكردي 
“نسبة الى السادة الا كراد ثم لم ابث أن جعت إلى مصر وبعد 
ا فأسعيته الكردي ومن ذلك 
:المين لم ارزق غيره » . 

فضحك سعد شا وقال « وماذا لم تكرر الزيارة لزار 
الاكراد ” » 









حت عت 


لية الدكتور 

كان المغفور له سعد باشا في مقدمة المدعوين الذين دماثم 
سعادة أمير الشعراء أححد شوق بل الى حفلة الاي التي أقاءها 
فدارم لميزة| كر اما لشاعرالندوفيلسوفها الكبيرالدكتور تاغور 

ولاحظ الحاضرونني تلك اللفلة انْللية الدكتور حجوب. 
ثابث كانت بومثذ أقصر من الممتاد والظاهر أنه كانت مقصوصة 
« طازة » مناسبة تلك المفلة 1 

ولا دخل الدكتور حجوب على دولة سمد باشا ليصاخه 
لاول مرة بعد تلك 3 الغيية »الطويلة التفت أحدثم الى الدكتور 
محجوب وقال له : 

- لقد قصرت يتك يا دكتور 

فقال سعد بإشا ضاحكا : 

لقد استعاض با المذكور 

وكان رحمه الله يمني « بالذكور » الدكتور تاغور ولحية 
تاغور فيها « البركة » كابرى من صورته 








زار يت الامة في أثناء الاتتخابات النيابية الأأولى وفد 
من الاقاليم ليعلن ثقته بدولة الرئييس اليل وعتلب أحة 
أعضاء الوفد بين يدي دولته فكان يينعباراته المبارة الآنية : 

- لو نفيت الآن يا معالي الرئي س الى أقصى امعمورة لسسته 
اليك قلوبنا تعلن ثقنهانبك 

فضحك رحمه الله وقال : 


تب لوزت 


- بس وعلى أيه 5 

ميزان الصحة 

يذ كر القراء أن دولة اللي لكان ممتكفاً حينا 
استقالت الوزارة المدليةاللاضية فلما الف تالوزارة الؤوتيةوتقرر 
أن تتقدم الى مجلس النواب أصر طيب الله 
جلسة الى قي ذلك اليوم بنفسه 

وعلى أثر ارفضاضجلسة الجلسطاد الرئيس إلى بيتالامة 
والتى عند ايه الخاجي عندوب احدى جرائدنا اليومية فقال 
له هذا بعد التحية : 

- رينا يديك المافية يادولةالباشا ... يظور أن اللورداويد 

كان مصيباً ع_دما قال أن الازءات تنش سمد باشا وترد اليه 
ته ونشاطه 

فايتسم سعد باشا وقال : 







اه على أنيراس 





ست رينا يمد في حياته 

القاس حافظ 

رماكانت التادرة ما قبل للدلالة على قوة حجة 
سعد ياشا وبلاغة عبارته فان شاعر اليل حافظ بك إبراهم كان 
مرة بين ضيوف الرئيس الليل في مسجد وصيف وقد عرف 
عنه انه مولع جداً باللكؤى ولا عيل كثيراً الى التفاح 

وفي ذات بومكانت مائدة سمد غاصة بازائرين والظاهر ان 
جليم كان مواماً بالكؤى مثل حافظ بك فلا اتهوا من ألطعام. 
وجى» اليهم بالفاكبة أقبلوا كلهم على اطباق الكثزى يلتهمونيا 








حتيوت 

التهاماً نااذين أطباق التفاح فاسقط في يد حافظ بك وأخيراً لا 

بلغ منه اليأس أشده التقت الى الفقيد العظم وقال : 
ماخطب لم ياباشا في مزايا التفاح 





تمثال نهضة مصر 
حدث ما زار الفقيد العظم تمثال نهضة مصر انه يما كان 
دولته يتفرج عبى القا: مله أحد المصورين ورج أ نيسح 





له ولزملائه بتصويره واقفاً لوحده أمام الكثال حتى يقال« زعم 
نهضة مصر واقفاً يجاب تمثال نضة مصر » فأجاه دولته الى 
رجائه وسار الى حيث العثال ووقف امامه كن يتفرج عليه . 
فقال له للصور : ١‏ تحن ترجو دولتم ان تمطوا لنا وجي حت 
يظهر مع العثال » فقال سعد باشا « ولكني لا أظن انه يليق 
ان أعطي ظهري لنبضة مصر » وبمد ما استشار سعد باشا 
الواففين عبانبه رضي أن يذعن لهذا الحم الفني 

وكان المنقور له حسين رشدي باشا يصحب سعد باشا في 
هذه الزيارة وينما ها يسيران جنباً المجنبوصلا أمام بابضيق 
لابسع عرور أكث من شخص واحد فقال الرئيس اليل 
لرشدي باشا « تفضل ياباشا » فتنحى رشدي باشا وقال « لا 
ما يصحش » تفضل أنت يا باشا 6 فدفعه سعد باشا أمامدوقالله 
وهو بيقسم انت أكبر مني سنا فادخل أولاً » قل ير رشدى 
باشا عندئذ مندوحة عن الرور قبل الرئيس 





اح رست 


سعر يبن الجاع والشفقز 


حدثنا معاي فتح الله بركات بإشا فقال :- 

د في 7 ديسمبر سنة 1831 أعتقلت الساطة العسكرية 
حاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس الوفد المصري في داره 
يبيت الامة وارسلته الى السويس بسيارة اجتازت للسافة ين 
للد ينتين في نحو ماني ساعات لم يشعر دولته في اثنائها تعب 
رغم شيخوخته واتحراف صحته كأن العناية الربانية نفخت 
فيه روحا جديدة ساعدنه على تحمل ما تكبدء في تلك الرحلة 
الطويلة من تسومشقة مماكان لا يقوىعلى تحمله ساعة واحدة 
في الاحوال العادية وخصوصا ان الفص لكان فصلل شتاءومطر 

« ولم بمض علينا في عدن زمن طويل حتى اصيبرفيقنا 
الاستاذ مكرم عبيد عرض شديد اقتضى نقلهالى المستشق قأصر 
المرحوم عاطف بركات باشاومصطن النحاس باشا على انيكونا 
بصحبته وتطوعا الذهابممه لاسورعليه وخدمته وآخير أاتفقنا 
معهما على أن يتناويا العمل في المتابة به فيقضى عاطف باشاممه 
أرباً وعشمرين ساعة ثم بعود الينا ويحلمصطق باشا ماربا 
وعشرين ساعة اخرى 

«وكنت مضابآفي تلك الاثناء برمد في احدى عيني فكان 








شد «#التيتد 


سعد باشا بعودثي ليستفسر عن صمي فلا نكاد عينه تقع علعيني. 
حتى يري الى وحال الاستاذ مكرم فيجيش بالبكاء وتتهمر 
الدموع منعينيه الصافيتين على خديه وتتصاعد الزفرة من قلبه 
تلو الزفرةفاتأثر لتأثره اكثر من تأثرى مالي وحال زميلي... 
وكنت اتج اسلك سمد باشا وأقول في نفسي هل يجوز لدان 
بي » يانرى » لمرض رفيق » وهو الذي ينبغي عليه ان يكون 
قدوة لشب بأسسره في التضحية والبذل والثابرة والشجاعة 
والاقدام . .. 

« في تلك الساعة تذكرت انه كثيراً ما عرفت| ناساًاتصفوا 
بالشجاعة مع الهم لم يسسلوا عملا جلت فيه الشسجاعة » وانه 
كثيرا ما التقيت باناس اشتبروا بالقصاحة والبلاغة مع ان 
كتاباتهم لم تكن من بنات أفكارم ولا من عرات اقلاميم » 
وإنه كثيرا ما صادفت اناساً عرفوا بالتقوى والفضل مع امم 
ليسوا من النقوىوالفضل بشىء ‏ تذكرت ذل ككله ثمتساءلت ' 
قاثلا هل سمد باشا من أو لثك الناس ء يا ترى » وهلماعهدناه 
فيه وماكنا نظنه فيه يرجع الى التغاف الامة حوله وانضواما 
تحت لوانه لا الى أخلاقه وصفاته الشخصية ... جزعت هذه 
الفكرة واضطربت اعصابي » وم يعد بهداً لى يالء غير ان 
ماانتابني من جزع وفز ع لم يدمطويلا فانه ينم كنا جا لسبين 
ذات يوم تتناول طمام الاقطار دخل علينا وكيل حام عدن > 
وهو انجليي » وحيانا» وجلس ممناء قدعوناه الى الا كل 
فاعتذر شاكرا » ثم التفت الى سمد باشا وقال له انه تلتى أمراً. 


موجه 


بوجوب ترحيله الى جزائر سيشل وأنه يب على دولئه ان 
يكون في البارجة الحرية التي اعدت خصيصاً لثقله الى تنك 
الليزائر في خلال ساعةو نصفساعة ء فصعقنالهذا التبأوكيف 
لا تصمق له ونحن نرى اناساً يفصلون عنا أيانا وزعيمنا وأبا 
الامة وزعيمها » قطابنا الى وكيل الماع أن يسمح لنا بالسفر 
مع سعد باشا فاجابنا أن الامى الذي يده صريح وهولاي كر 
غير سعد باشا فَبكنا بكاء الاطفال واخذنا تدب سوء مآ لنا 
لافتراقنا عن الوالد الزعم ‏ ثم قلنا لوكل الحم اذاكتم لا 
تريدون ان تسمحوا لنا بصحبة سمد باشا فلا أقل من ان 
تسمحوا لأحدنا بصحبته رأفة بصحته وشفقة على شيخوخته. 
فقال نال أني سأ باغ امنبتم هذه الى المراجع المليا ولكن لايد 
الآن لسعد 'باشا من ان يتوجهوحده الى البارجة انتي اختيرت 
لنقله الى سيشل » وكان كل من الزملاء يتسابق عندئذ الى 
أن يكون في ركاب سعد باشا مع ان السائد عل افكارنا كان 
انه ذاهب الى الابد وان من يِتتىقٍ عدن قد يعود الى الوطن 
غير ان التسابق والتزاحم الى مرافقة سعدكانا عظيمين رغماً 
من هذا الاعتقاد وكانكل منا يشمر بان اليد هيو من يفوز 





وظلبنا في ختامه أن يلحقونا به وبرسلونا في اثره او أت 
عو نا 


لهمت 


« ولا فرغنا من كتابة الاحتجاج اتصل خبره سعدباشا 
فاستحلفنا يكل عزبزعلينا ان لا نرسله قائلا «انني اعم اني لن 
"ارجع الى مصر وان قبري لن يكون مسر ساف رأ 
في هذا الصدد من زمان طويل » فانه لا يمقلا ناعود الى مصر 
ألا في حال من حالتين لا ثالك لما قما ان ترجع اتلترا عن 
خطها وتعترف لمصر باستقلالها وعندئذ يعود زعم عم الاستقلال 
'الى بلاده ويقغى البقية الباقية من حياته يين قومه أو يعدل 
.زعم الاستقلال عن خطته ويقلع عن سياسته فيج الى بلاده 
خاضاً لسلطة المئلة وحيث اني لا أثوي ان أسلك هذاالمسلك 
.وحيث انه لا يبدو لنا ان انكتترا نوي الاعتراف بإستقلائنا 
فا ساقضي بقية حياتي خارج بلادي » فلماذا تصرون على 
ارسال هذا الاحتجاج الذي لا يفنينا فتيلا وخصوصا انه قد 
يزيد في يغضهم لم فيموقون وجوعم الك قومم لخدمة ؛ بلامك 
«فدعوى اذهب الى سيشل وارجموا اتمالى مصر وابلقوا أبناءها 
الاعزاء ان زغلولة ا 
الى ما فيه خير الوطن ... قولوا لهم ٠٠١‏ 

« ومكُذا استمر سمد ياشا 0 0 والارشاد 
«يبلاغته الممبودة وحكنه المسروفةوثبات تام الى ان إزفموعد 
الرحيل فرافقناء الى اليناء ونحن تب ونولول كالاطفال اما 
هو فكان رابط اليأش»ساكن الجنان» ثابت الخعلى » حوور 
'الصوت » لم يذرف دمعة واحدة حتى آخر 

< وعندئذجبت كفان هذا الرجل لذيكن يلقل 











سود 


ألم يصاب به احد صحبه يقوى. قي مثل هذا اللوقف على التغلب. 
على عواطفه وشعوره ويكقكف دموعنا وهدى؛ من روعنا 
٠‏ « وعندئذ عرفت أن الرحمة والشفقة في قلب الزعم شى* 
وان روح البذل والتضحية في سبيل الوطننىء آخر وأندرجل 
لا .باب المكاره مهما عظمت ولا يحفل بالاخطار مهما كبرت ما 
دام يعتقد انهسائر فيطريق اق يعمل لاجل الحق» دفي سبيل الحق 

ونا وطئت قدما سعد بإشا الزورق الذي اقله الى البارجة 
الحر ببة التفت اليئا وأنعد ما أنغده الشاعر العربي : 
وقد يجمع الله 0 
يظنان كل الظن ان لا تلاقيا 

« ويمد تسمة ايام سمحت آنا السلطة بلبحاق إسعد شا 
فرقصنا لتبأمن شدتسرورنا وقرحنا وم ثم تلك الية البتتمن 
عم اناا واغباطا وكانكل ما يقد أ تلك اليل أسد 
يلي حيانه لأ نه سيسبتمع تما قريب بالزعم وكنا نشعر ان 
العودة الى مصر من دونه مصيبة عظيمة كنا ندعو الله انيقينا 
منها وان لا يعيدنا الى مصر الا بركاب سعد باشا اذ كنا تعس 
أن في الاحاق به والعيش بالقرب منه السعادة وان فيالرجوع 
الى الوطن من غيره والعيش هيدا عنه الشقاء فانقذنا الله من 
الثقاء بفضله ومئه تالى » 

لينيدنا 








وقد كنا جالسين عرة مع أحد الوزراء السابقين فدار 
الحديثعكى حنو قلبٍ سعد باشا ورقة عواطفه على الرغمتماكان. 


بست 





يتجل ناس من قوة شكيمته وشدة بأسه فقص عليه معاليه ان 
الفقيد المظم روى له مرة أنه لا توىت اليف الوزارةالسبيةالاولى 
في سنة 1915 ذهب بوم لزيارة اللورد ألتتي اللندوب الساي 
البريطاني في مصر اذ ذاك فاستقبله لفامته في مكتبه بدارهمرحباً 
بزيارته مبالغاً في الاحتفاء به . قال سمد : « وكان باب المكتب 
ونافذته مفتوحين عند دخولي اليه فتولد عن قتحها تيار هوا لي 
قبل بتحمله فر يخّف ذلك على الاورد وما لبث 





و يكتف ها صنمه بل عاد الي مسمرعاً ورجا منيأ نأنوض قلا 
ففملت وأنا لا أدري عرامة فر يكن مندالا. أن حل يدبدالكرمي 
الذي كنت جالساً عليه وتقله الى مكان منعزل في 'جانب من 
جوانب الفاعة لا نفذ اليه المواء» فتكان لمسلسكد أعظلم وقع في 
تفسي حتى اننيكدت لا أصدق ما تراه عيناي اذ هل كان يخطر 
الاحد ان ذلك الذي نفاني الى سيشل غير مبال عرضي بهم الآن 
جصحتي كل هذا الاهمام ويتولى بنفسه نقل كرسي" من مكان الي 
آخر لثلا أصاب بلفحة برد قد تؤثر في حالتي . . . انه سلك 
مسلك الاول عملا بواجيه كندوب سام وسلك المسلك الثاني 
كرجل مدفوعاً بداقم شعوره الانساق واكيرت روح الرجل 
وشهامته ولمنت الصا والظروف والاهواء السياسية التي تقضي 
على الرجال أحياناً بأن يظهرو يمك ما تنطوي عليه حقيقة 
تفوسهم البشرية » وهنا لاحظ الماضرون ان دمعتين كييرتين 
: تتساقطان من عيني سمد الصافيتين 


عَدْاحَت 


وكنا موجودين في أحد أياوشهر ابريلسنة/07افي مكتب 
الفقيد النظيم يبيت الامة وكان بين الحاضررن الغفور له رشدي 
باشا وسمالمي مد خشبه باشا وكان رشدي باشا يزور بدت الامة 
في ذلك اليوم لاول مرة بعد شفائه منمرض ألزمه الفراش بضعة 
نا أنه لما قايل سعد باشا فيحجرته بالطابق العلوي 
, ف ساعة قال رحمه الله : « لقد أخبروني 
يا رشدي باشا انك نهضت من فراشك وأنت مريض وخاطبت 
يدت الامةبالتلفونسائلا عن صمتي فانا أشكرله على حسن عنايتك 
ورقيق شعورك » فرد عليه رشدي باشا بقوله : يا سعد 
باشا انه لوكنت أنت في الاسكندرية وحكنت أنا في القاهرة 
وبلغني انك مريض ولم يكن بين المدينتين مواصلات حديديةولا 
غيرها لكنت أذهب الى الاسكندرية مشياً لاستفسر عن متك 
واطما على حالك لانت الصداقة التي يننا صداقة أبدية مهما 
أعتراها في بعض الاحيان من فتور » 

قال لنا رشدي باشا : 2 وهنا نظرت الى سعد ياشا فرأيت 
عينيه تتزقرقان بالدموع فدنوت منه لأمازحه وقلت اله باسها 
«و لكنلاتنس انك تلميذي » وكان دولتهيشيربذيك ال ىالدروس 
القانوز التي أخدها سعد باشا عنه لى) بدأ تع الحقوق بالغة 
الفرنسية فافت الفقيد العظم بامما وممرى عنه 

2# # 

وما اتتقل المنفور له عبد الخالق ثروت باشا الى جوار رية 

في الصيف. الماضي اهتممنا عمرفة مادار ييئه وبين سعد باشا لما 








ام و2 


زاره لول مرة فيييت الامة في بدء عهد الائتلاف بعدالحلاف 
0 
من معاي فتح الل بركات باشا الذي كارف في مقدمة من 

سعى للاثثلاف وجمل له » فسأ لناه جما كان من أمى سعد باشا بلا 
دخل عليه رزوت ياشا في تلك القابلة الاولىفاحابنا : 2 ينبس 
بشت شقة لان عبراته كانت أسبق من لسانةتفنقت عباراته فهض 
ومائق ثروت باشا طويلاً » 

وقد حدث مرتين أن تغلبت الدموع على المنفور لاسعد باشا 
أمام .جوع حافلة من الناس » أما المرة الاولى قسكانت بوم 
الاحثقال يتأبين. شقيقه المرحوم امد فتحئ زغلول باشا فانه 
لما ميض ليشسكر للعزين والتنمزاء والخطباء على منؤاسائيم حبست 
الدمو ع كلات الشفكر الى كان بريد أرتعخاهافي ذلك القام ا 
'بأن قال : « سادق . عمى أن يكون ف دموعيهذ أعظم شكر 
لضراتم » وصمت فكان بلي فيصمتهكاكان بليفاً في استرساله 
أما المرة الثانية فكانت في أثناء المركة الوطنية حين مركت جنازة 
احدى ضحايا الحرية أمام نييت الامة نف رجه الله الى السيى 
في طليعة المشيعين ؤقد. يللت دموعه وجهه الوضاح 
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سعد في وسطٍ الجاهير 


0 








2 


فوت 


٠.‏ [ في الفصل التاييوصف شامل لما جرى فيمسجد وصيف 
عند اشتداد وطأة امرض على الفقيد المظيم قبيل وفاته وضدتقله 
من مصيفه الى العاصمة وقد استتى المؤلف هذه المعلومات من 
لثائب الحترم الاستاذ مد صبري أبو عل الذي كان له عند سعد 
مكانة معروفة . ويل ذلك وصف المؤلف لما جرى في يدتالامة 
ساعة اعلان وفاة الزعم الا كير وقدكان الصحني الوحيد الموجود 
في دار سمد في تلك اللحظة ] 


صد يعات 


آخر بوم للرئيس عسجد وصيف 


فيمنتصف الساعةالثالثقمن بمدظهربوم اليس ١‏ أغسطس 
سنة لالالشاكان ضيوف الرئيس -+السين الى المائدة بشرفة 
الطعام .بمسجد وصيف » وهم حضرات يبي الدين بك بركات 
ونفري بك عبد النور وفؤاد بك كال والاستاذ جمد صبري ابو 
وكان قد حضر من القاهرةمن نصفساعة الدكتورعبد العزين 
بك ابعاعيل والدكتورسلم صابونجي بكواشترك معهما الدكتو, د 
|حمد شفيق والدكتور حامد #ود في خص -الة دولة الرئيس 
وكان الضيوف مر الصباحمتفائلين خيراً فالحرارة في هبوط 
والرئيس منشرح عن الايام السابقة حتى ان الاستاذ عباس 
ممود العقاد استأذن في العودة الى القاهرة 


تقرير وجوب العودة الى |أماصمة 
وصمد الى الطا بق الملوي مهي الدين بك ونؤواد بك كال 
وكان الضيوف ما يزالون جلوساً حول المائدة ثم نل يهيالدن 
بك وأبلغهم في ثىء من الاضطراب أن الاطباء بالرغم من 
ملاحظهم اطراد التحسن قي حةالرئيس وعدم وجود مايدعو 


اك 


للقلق فانم يرون ضرورةعودة دولنه الى القاحرة » فاضط ريو 
هذه المفاجأة » وحاولوا أن يعارضوافي تنغيذ هذاالقرا اموا 
مقدار ما يستولى على نفوس الشعب من فزع حين يعلم هذ 
المودة الفجائية » واخيراً علموا أن عبد العزيز بك وسأوفي 
بك قد عادا الى القاهرة .بد أن أعلنا أنبمامصمان. دأهنا 
فضعفت ممارضتهم » واضفها أكثٍ ماعلسوامنان ان دولة 
الرئيس أذعن لارادة أطبائه فقرر العودة فوراً بالرغم مماكان. 
يشعر به من محسن المالة وعدم وضوح ما يجمل السفر 
ضروريا 

ونا رأوا أقسهم إزاء الامى الواقع أخذوا يتداذلون في 

. ترتيب السفر ء وكيفية ابلاغه الى الامة » وكانت الباخرة 

< محاسن © قد وصلت من بومين ورست أمام مسجد وصيف 
لتكون نحت طلب دولة الرئيس فأرسلوا في طلبٍ مهندسها 
ووئيسها وعلموا مها أن العودة للقاهرة 'تستغرق نحو احدى 
عشمرة ساعة وعاموا أن المركب لو نحركت الساعة الخامسة 7 
كان دولة الرئيس يريد فستضطر الى المييتهالنيل فرأوا أن 
الادفق أت يكر في صباح الجممة وعلٍ دولة الرئيس يذلئه 
قوافق عليه 5 

ثم أيلفوا الجر الى معالى "وزير الاشغال ليصدر الاواض, 
بفتح الكاري وروا منه أن يتكمم الخير حق لا يتسرب الىه 
الخهور مبالنة في الحافظة على راحة دولة الرئيس أثناء السفر 





5-7 
. الرئيس ومضايقته من مرضه 


وذه ب كل منهم الي اعداد حقائ ب السفر و ينمأ كان الاستاة 
صبري أبو علر مشتفلا يذلك اذ علم أن الرئيس أرسل يدعوه 
إليه قزل من دار الضيافة قاذا بالدموزيل فريدا توصيه بألا 
يدع لدولته فرصة للاكثار من الكلام وأن .تولى ذلك عله 
حتى لا تمود الحرارة فترتفع . فصمد لدولتهوم يكن قد حظي 
في اليوم السابق فوجده جالسا في سريره والراط يحيط 
1 ذ يسألمعن اخوانه خدثدعنهم طويلا ثم أخذ دولته 
بتكلم عن ذلك المرض الذي جاء على غير اننظار قفص عليه 
. وقال : « اني لأجبهذه « الاكزعا »(1) 
وسرعة تتقلباكل بوم من جهةٌ لاخرى . لقد جاءت في وقته 
بدأت أشمر فيه بطم الحياة من جديد . فصحتي كانت قديدأت 
تتحسن . وكنت فرحا يمن يميطون بي . بين قادم وذائن: 
ومقم ومسافر على أن يمود بعد قليل . ودار الضيافة مامرقهم 
ونقسي مرتاحة الى أحادثهم ولكنجاء هذا امرض 
فضايقني .- وماذا تقول البلد عندما تراتي في هذه السن 
أعود للقاهرة خْأَة ؟ ١‏ » غاولالاستاذ ابوعلم أن سل دولته 
ويسري عنه داعيا الله ان يسودثانية الىمسجد وصيف فيهذا 
الصيف . وأخير دولته انهم قد أعدوآ بلاغاً ضمئوه ما لاحظه 











)١(‏ كان دولة الرتيى ينتقد انه عصاب بالا كزيا من يوم الاحد 
السا بق لوفاته 





يحت و اسه 


الاطباء منالتحسن فيحته مما دعاء الى تقري رالعودةللقاهرة. . 
ويننا الاستاذ ابو علم بحضرته إذ طلبعراة من «فريدا»لانه 
أحس بالمرض قد وصل الى|نقه ... خرج الاسلة بوعل 
٠‏ . . . . فاستدعاه ثانية وطلب اليه . .ثم استأذن 
من دولنه وهو في أشد حالات التأثر والاثقيال 








نشاط سعد حتى .يومه الاخير 


وبمد بضع دقائق دما دولة الرئيس ججيع ضيوفه الى 
حجرته فلبوا الدعوة ونوا يتحدثون مع دو تهجديناً كله ١‏ 
فكاهة ورمع عن النفس ..: وليئوا معه نحو ريع ساعة ثم 
خرجوا مستأذنين . وسافر يمد بك بركات الى بلييسعلى أن 
يعود الهم في الصباخ 1 
ثم شمرعوا في الاششراف: على بيد الطريق بين العزية 
والشاطىء . . . وبعدالعشاء خر جالاستاذا بو علم مغالنقرائي 
بيك وبي لين بك برقادونالطر يق الذيستسجتازمعر بةالرئيس 
: قي الصباح ثم دوا الى دار الضيافة وقد أعدوا البلاغ الذي 
سيرسل الى الصحف التي تصدر بسذ ظهراجخمة عن حالقدولته 
وضمنوه إشارة إلى ان الرئيس قد قرر العودة حتى اذا نثير 
الخين يوم ابلمة وعي اوور بعد ذلك أن دولته قد عاذ مساه 
اجلمة لا يقاجأ بهذه المودة 
نم ذهبوا الى تخادعهم وفي منتصف الساعة الرابعة صباحاً 
. كان عمد بشبركات قد عاد من بلبيس فأيقظهم فنهضوا وارسلوا 





جاه واه 


حقائيهم الى الباخرة . ومكثوا ينتظرون نزول دولة الرئيس 
وكان من المقرر أن ينل دولته في متتصف الساعة الخامسة . 
وأخلوا الطريق الى الباخرة من العابرين .ولماحانت ساعة القيام 
٠‏ من مسجد وصيف شعروا يحركة فملموا ان دولة الرئيس نازل 
غروا لاستقباله. ورك دولته عر بة جمدة مسجد وصيفواك 
يساره الدكتور شفيق وسازت المرءة حتى الشاطىء وتقدمها 
صعب سعد في سكون مهيب صامتيلايتكلمون الا همساً. واستحوذ 
علهم شعور مهم : خليط مرى القلق والاضطراب والحزن 
والوجوم . ولما وصل الرئيس الى الشاطى* حاول من حوله أن 
يحملوه على « كرسي © اعد اذيك فأبى وقال : 2 دعوت »وسار 
معتمداً على عصاه حتى وصل الىالغرفةالتي اعد تلدولتهالباخرة. 
وعلى أثر حىء دولته جاءت حضرة صاحبة المصمةحرمه المسون 
ومن معها 





الوداع الاخير لمسجد وصيف 


وقبل ان تتحرك الباخرة نادوا مأمون افندي الريدي 
سكرتير دولة الرئيس وزودوه يعض التملبات لانه كان من 
القرر أن يبتى بمسجد وصيف الى الظهر حتى لا يفهم الناسمن 
غيابه ان الرئيس غادر مسجد وصيف . وفي الساعة السابمة 
كانت الباخرة تمان يصفيرها ايذاما بإلرحيل 

وكان هذا آخر عهد سعد بمنجد وصيف » بل آخر عهد 
مسجد وصيف بالرئيس المليل 1 








اك 
اذعان الزعم للاغلبية 


وما هو جدير بالذكر هنا أنه لما استقر قرار ملائة من 
الاطباء على نقل الرئيس مرى مسجد وصيف الى العاصمة 
وأيدتهم ام الصريين في قرارثم صعد مفرى عبد التور بك الى 
حجرة الفقيد المظم ورجا منه ألا ممتثل لهذ القرار وانيصر على 
البقاء في مستجد وصيف 

فكان جواب سعد باشا: ( اني لا اشمر ما يستوجب نقلى 
الى الماصمة ولكن الاغلبية قررت وجوب هذا الا تتقالفالنظام 
يعي بان اذعن لقرار الاغلبية مكلا على الله » 


سعد وخوفه من الساعة الواحدة 


وفي الساعة الواحدة مر ليل الاين في :؟ اغسطين. 
اشتدت وطأة ارش قل وار . سعد زغلول باشا اشتدادآ 
عظياً فزع له الاطباء وجزعوا ٠‏ 

ولما أزفت المباعة الثامنة من مساء اليومالتالي- الامنين ست 
التفت سعد بإشا الى حرمه المصون وقال لها : « أنا خايف من 
الساعة الواحدة أيضاً » فقالت له : ه دع عنكمثلهذمالاوهام 
ياسعد قانه اذاكان المرض قد اشتد عليك أمس الساعةالواحدة 
فهذا ليس معئاه انه سيعتد عليك الساءة الواحدة من هذا 
الليل أيضاً » فأخذ رحمه الله ساعته ووضعها على وسادتدوجمل. 
ينظر اليهاكل نصف ساعة ويسجل الوقت بصوت مرتفع قائلا2 


5 


كمانية ولصف. . قسعة . . نسعة ونصف . ٠‏ عثيرة » 

ولا قربت الساعة الثانية عشرة خشيت ام المصريون اذا 
أزفت الساعة الواسدة واشتد امرض على سمد أن لأثر وسمه 
في مضه تأثيراً سيثاً قد يضر يصحته فتناولت ساعته خفية 
وأدارتها وجلما الثانية بدلا من اانا بة عثر 

وفي الساعة الواحدة تاماً اشتد المرض على الفقيد المظم 
وارتفمت الرإرة 59 الى 4١‏ قد بده وتناول ساعته وحدق 
0 قليلً نم مر على وجهه بكفه وقال على الاث :د أناا لا 
أذال أملك حواسي . . فن احال أن تكو نالساعةاثالثةالآن» 

كانت صفيه هام تمك يدها المامة التيقية فنظرت اليها 
فالفنها تسجل الواحدة فأدارت وجهها لتستر ما اعتراها من 
اندهاش وذهول 

وأدرك سمد الحقيقة 

وأخذ يتنم : : «أنارايج ٠‏ أناراع » 

فقالت له صفيه عام :2 وهل تحب أن أجىء معك 7 :»© 

قتطلع الها وقد أمسك ببدها وقال : « خليك انت » 

وهنا دخل عليه الطبيب بناء على طلبه 

ولكن الداء أعيا الاطياء 

وفي اليوم التاللي توفى سمد 
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باع الوفاة 


أغسطس سنة 18317 1. . . 

يا له من يوم مشثوم ! ١.‏ . 

كانت الساعةٍ تقرب من السابمة مساء حين توجهت الى 
بيت الامة للاستفسار عن حالة الزعم الاكير فاكدت اصل الى 
شارع الفني حتى رأيت رجال البوليس منتشرين في جيع 
الطرق المؤدية الى شارع سعد زغلول ليحولوا دون وصول 
السيارات والمركيات إلى يبت الامةكي لا تقلق لبها سمداً في 
نومه وكان السائ ركلا أممن في السير واقترب من يدتالامة يشمر 
بسكنة ووحشة لم تعبدها تلك البقعة من العاصمة منذ ان رفع 
سمد عل الهاد مالا 

وما هي ألا دقائق قلائل حتى الفيت نفسي في داخل يت 
إلامة فاجلت طرفي في الواقفين على شرفة السلاملك فابصرت 
بالاستاذ الجزيري سكرتير الرئيس الامين مسنداً ظهره على احد 
الاحمدة الني تقوم عليها الشسرفة وقد ارتسمت على وجهه علاتم 
القنوط والمزن قتابمت عيري اليه وسألته : « هل هناك جديد 
في حالة الرئيس 7 6 فاجابني بصوت خافت وعبارات متقطمة : 
< الحالة سيئة جداً ... والباشا فائي عن الصواب منذالصباح... 








جك يو انين 


وسيعوده الاطباء مرة أخرى الساعة التاسعة وثم يقولون | نهاذة 
لم تنزل حرارته قبل ذلك فن الصعب أن بيش حتى منتصف 
الايل ... ارجوك ان لا تر احداً من الماضرين لان كل ضجة 
قد تضر بحالة الباشا » 

ونظرت في تلك الاحظة في ساعتي فاذا بالساعة السابعة 
نكاد تتتصف فدخلت مكتب الرئيس وجلست على احد مقاعده 
بججوار عبد العزيز بك رضوان وكان في المكتب ساعتئذ حضرات. 
أسماب المعالي والسعادة والمزة فتح الله بركات باشا وا-مدخقيه 
باشا وتمود فهمي النقراني بك وعبد الخد البنان بكوالدكتور 
عسجوب ثبت والاستاذ صبري ابو عل ونفري عبد النور بك 
وغيدثم من الشيوخ والنواب.ورايت من موظف وزارةالداخلية 
منود حسن بك وكيل الوزارة واد بككامل وكبل ادارة 
الامن المام وكان يقوم يوش مقام مديرها ومود غزالي بله. 
المفتش بالداخلية وكانوا كلهم صامتين ومين ير قبونحاول الساعة 
الناسعةمضطر بين وجلين. وكانت هناك اصوات في الخارج ترتف 
من ان الى آخر بالقول 2 أللهم اراف صر ٠‏ الهم اراف شنا 
وعصير بلادنا » فكنت تسمع صدى هذا الدعاءزفراتتتصاءد ' 








«تقطمة من قلوب الحاضرين المتوجمة 
وفي الساعة التاسمة اجتمع الاطباء للتشاور فيحالةالرئيس 
الإليل وفي أثاء اجياعهم هبط نبض دولته خْأة وكان حتى تله 





الساعة يسير سيرا عاديا لبييا فاسرع اليه الدكتور شقيقةالفاه 
في دور التزع الاخير قارسل من وافى فتح الله باشا في مكتبه 


حت لأا 


الرئيس حيث كنا جالسين ودعاه الى جانب سمرير خاله المظيم 
فنبض معاليه وغادرنا ممتقماً امتقاعاً شديداً وتبعه تله الاكر 
بهي الدبن بك بركات وقد اصطبغ وجههيصفرة الامواتومكتا 
محن في المكتبٍ نتنظر وقد توجسنا شراً من استدعاء فتح اله 
باشا الى جوار اللريض ولكن ما من واحد مقا مجراً في تك 
اللحظة على الاستفساز عما الت اليه حالة سعد كأن كل واحدمن 
ال ماضرر نكان يتوقع النبً الالبم ويحاول ابعاده عن “عمه أوعلى 
الافل يحاول ان يكون آخر من ينطق به لسانه 

وفي نحو الساعة الماشرة اسل الفقيد العظم روحهالطاهرة الى 
خالقها ولكتنا لبثنا نيل التبأ المشثوم دقائق برمتها » وفي ممام 
الساعة العاشرة عاد فتح الله باشا الى مكتب الرئيس وقدازداد 
امتقاع وجهه ولكنه لم ينبس ينت شفة بل سار الي وسط 
القاعة ثم وقف, هناك لا يتفوه بكلمة ولا يأني حركة كأ نه صمق 
في مكانه فتطلع اليه الحاضرون متسائلين حيارى فل يتتحرك وفي 
نلك اللحظة معنا صوت بكاء آنياً من الشرفة الخارجية فضرب 

فتنخ الله باشاركبتيه بيديه فوجم الماضرون وأدركوا في الحال ما 
2 اطروسة فقر ورك انون بالدموع وارتفمت أصوات 
البكاء والتحيب من كل حدب وصوب وفي أقل من لظ ةتحول 
ذاك السك إن الشامل الى:مناحة وانقاب ذلك المجلس المادىءالى 
فأتم . .٠‏ مأتم سعد 1 مأم الوطن ]. 1 

وخثئيت على 'فري بك عبد الثور من' شدة بكائه ونحيبه 
نظراً لبدانة جسمه وكنت كلا أبصرت هه تقل على مقمده وهو 






عسداد نه 


ينتحب وقد صمد الدم الى وجهه أحاول عبئاً ان أهدىء من 
.روعه . وي وسط هذا المويل والنحيب أقبل علينا الدكتور 
شفيق مسرعاً كالبرق الخاطف وصاح في الحاضر بن قائلة : 

رأنةإ رجال بجوم سعد ... خففوأ من تييع رأفة بسحا 
وشدة حزنها ».. الاتسمموها أصوات بكاتتم عدي ين 
حمل مصابها إصبرك وتجلدك ...كونوا رجالا ولا تبكوا .. 
ان البكاء لا ينفع الرسجال بل ضموا ذكرى سعد نصب|" 
اتخذوها مثالا لي فتكون خير معز للوطن في هذه النة ... 
لاتيكوا سعدا ٠.‏ انسعداً لابريد منتم ان تيكوا عليه بل بريد 
ان تقتفوا خطواته تي الدفاع عر قضية البلاد » .وانصرف 
حضرته دائداً الى الطابق العلوي ليكون قي خدمة ام الصريين 

وكانت شرفات يدت الامة ومداخله خاصة بجموع الحتهدين 
فسرى ينهم التبأ ا مشثو مكانه تيا ركه إن اهاجعواطفهم وشمورمم 
فكان بكاء وكان نحيب ولا حول ولا قوة الا إلله العلى المظم وحنا 
اخذ الصحفيون يقبلون تباعاً فأخبرهم الاستاذ النقراشي ان عبارة 
< انا انتهيت »كانت آخر ما تلفظ به الرئيس الجليل قبل غيابه 
عن الصواب في صباح ذلك اليوم 

عع 

وكلف ممالل فتح بركات باشا الاستاذ اللبزيرى أن ين 
المظم إلى دولة توقيق تسم بإشا رئيس الديوان العالى تقاطبه 
حضرته في داره بالتلفون الوضوع على مكتب الرثيس في القاعة 
التي كنا محتسين فيها فرد عليه دوتته بنفسه ققال له الاستاذ 














جالا وات 


الجزيري « انا امجزيري ا اندم ... وها خنقته العبرات فسكت 
قليلامقال: ة فيحياتم يا باشا ا 
هذه العبارة حتى ارتفمت الصيحات المتقطمة من افئدتيمم التصدعة 

حت قبل توفيق نسم باشا. 
٠‏ الى فتح الله بركات باشا والى . 








وكان معالمي جعفر ولي باشا يقوم يومئذ مقاموزير الداخلية 
فلما بلنه وهو في الاسكندرية خير تام حالة الرئيس اليل 
غادرها بالقطار الذي يبرحها الساعة السابمة مساء فوصل الى 
العاصمة الساعة الماشرة والثلث فركب سيارته وتوجه مرف 
المحطة الى بيت الامة مباشرة ليستفسر عن مة الزعم الاك 
فاك يلهه حت ممع أصوات البكاء والنحيب فأدرك ان النية 
تّ أظفارها فيرمز أماني الامةوموضع انها ورجائها افتقدم 
بدوره ممزياً قتح الل باشا وأنضم الى زملائه في أعداد برناج, 
تشبيع جنازة الفقيد المظم بعد ما .خاطب معالي احمد ذكي ابو 
السعود باشا بالتلفونفيالاسكندرية وطلب منه انينعي الراحل. 
السكريم الى ثروت باشا تلقرانياً واف يحضر هو الى الماصصة. 
بقطار نصف اليل 

...1 أغسطس سنة/597ة1‎ 7١ 
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الغازي مصطنى كال ياشا ‏ يطلب من ادارة اللطائف 
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